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السـاحة يرصد  علـى  رات  التطـوُّ أبـرز  التقريـر  هـذا 
ـة خـال شـهر يونيـو 2018م، ليقـدم  الإيرانيَّ
ة  للقارئ المهتمّ بالشـأن الإيرانـيّ وصفًا دقيقًا للحالـة الإيرانيَّ
خـال الفتـرة محـلّ الرصـد والتحليـل. يشـتمل التقريـر علـى 
ثاثـة أقسـام رئيسـية، يهتـمّ الأول بالشـأن الداخلـي الإيرانيّ، 
في حين يختـصّ الثانـي بتفاعـات إيران مـع الشـأن العربي، 
ويتناول الثالث الحـراك الإيرانـيّ على الصعيد الدولـي في إطار 

ة بالدول الكبرى. العاقات الإيرانيَّ

الملخــص التنفـيذي

في الشأن الداخلي يتناول التقرير أربعة محاور:
المحـور الأول هو الملـف السياسـي، وتناولنا فيـه الخطـاب الذي وجهـه 187 نائبًـا بالبرلمـان الإيراني 
إلـى الرئيـس روحانـي لإجـراء تغييـر فـي فريقـه الاقتصـادي بسـبب فشـل هـذا الفريق فـي حـل الأزمة 
الاقتصاديـة الخانقـة التـي تعانـي منهـا البـلاد. ويحتـوي هـذا المحـور علـى ثلاثـة أجـزاء، الجـزء الأول 
من هـذا الملف يتنـاول التحـول الذي طـرأ علـى تهديـدات المحافظيـن للحكومة )مـن اسـتجواب وزير 
الاقتصـاد إلـى المطالبـة باسـتجواب الرئيـس روحانـي ثـم تهديـد روحانـي بالإقالـة أو إرغامـه علـى 
الاستقالة(. وفي الجزء الثاني نناقش موقف الإصلاحيين الرافض لمحاولات المحافظين الرامية إلى 
الإطاحة بحكومة روحاني. أما الجزء الثالث والأخير فسنرصد فيه ردود أفعال روحاني وظريف تجاه 

المطالبة باستقالة الحكومة.
المحـور الثانـي خصـص لمناقشـة التطـورات الدفاعيـة والأمنيـة. فـي الشـأن الدفاعـي نناقـش خطط 
القوات البحريـة الإيرانية لتعزيز أسـطولها البحري في شـمال البلاد )بحـر قزوين( وجنوبهـا )الخليج 

العربي( بأربع قطع بحرية خلال الأشهر القليلة القادمة )3 مدمرات وغواصة واحدة(.
فـي الجـزء الأول نتحدث عـن الغواصة “سـهند” وأهـم المواصفـات التـي تحملها، وفـي الجـزء الثاني 
نتنـاول المدمـرة “دماونـد” التـي تـم إصلاحهـا بعـد أن اصطدمـت برصيـف مينـاء انزلـي فـي ينايـر 
الماضـي. وفـي الجـزء الثالـث من هـذا الملـف نتحـدث فيه عـن المدمـرة “دنـا” التـي تقول السـلطات 
الإيرانيـة إنهـا صناعـة وطنيـة خالصـة وإنهـا أحـدث قطعـة بحريـة تنتجهـا إيـران. أمـا الجـزء الرابـع 
فخصصنـاه للحديث عن الغواصـة “فاتح” التـي تقول عنها القـوات البحريـة إنها أول غواصـة إيرانية 

من الفئة المتوسطة.
وفي التطورات الأمنية لهذا الشـهر نرصد الاحتجاجات التي شـهدها بازار طهران وعدد من الأسواق 
الإيرانيـة، نتيجـة لهبـوط قيمـة الريـال الإيرانـي، وتهديـدات كل مـن رئيـس السـلطة القضائيـة صـادق 
لاريجاني والمدعي العام عبـاس جعفري دولت آبـادي للمحتجين، إضافة إلى الطرق التي اسـتخدمها 
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النظام الإيراني للحيلولة دون انتشار رقعة مظاهرات البازار.
فـي المحـور الثالـث )الاقتصـادي( تنـاول التقريـر مجموعـة مـن المسـائل المهمـة والتطـورات الأخيرة 
التـي شـهدتها السـاحة الإيرانية خلال شـهر يونيـو، وكان الحـدث الاقتصـادي الأبـرز هو الارتفـاع غير 
المسـبوق لسـعر الدولار أمام التومـان الإيراني بالسـوق الموازية بنسـبة جـاوزت 100% مقارنـة ببداية 
العام الجاري، ليصل السـعر إلـى 9000 تومان للدولار الواحد، بينما سـعر السـوق الرسـمي ثابت عند 
4200 تومان للـدولار، الأمر الـذي دفع إلى خـروج مظاهرات غاضبـة قادها تجار البـازار المتضررون 
مـن الوضـع. ونتـج هـذا الارتفـاع الشـديد لسـعر الـدولار عـن قلـة المعـروض منـه فـي السـوق الإيرانـي 
عاكسًـا فشـل الدولة في تطبيق قرار السـعر الموحد للدولار وعدم قدرتها على توفيـر الكمية اللازمة 
لتغطية الطلب، سـواء من التجـار أو من الأفـراد العاديين الذين أصبحـوا يتهافتون على حيـازة الدولار 
وتخزينه لحفظ قدرتهم الشرائية في المستقبل، ولم يخلُ الأمر من وجود شبه فساد بإعادة بيع بعض 

التجار للدولار المدعوم من الدولة في السوق الموازية.
وفي ضوء كثرة التكهنات حول مدى صمود أو انهيار الاقتصاد الإيراني مع الأداء الاقتصادي الضعيف 
والتطـورات المتلاحقة وانسـحاب الولايـات المتحدة مـن الاتفـاق النـووي، كان لازمًا تعريـف اصطلاح 
الانهيـار الاقتصـادي أولًا والتفريـق بينـه وبيـن الأزمـة الاقتصاديـة، ثـم عـرض أهـم مؤشـرات الأداء 
الاقتصادي الإيراني مؤخرًا -باختصار في ضوء المساحة المحدودة للكتابة- لتحديد الواقع الملموس 
الـذي يحـدد مسـار المسـتقبل، ثـم عـرض تصـورات وآراء إيرانيـة حـول الوضـع الراهـن والمسـتقبلي، 
ذهب بعضها في اتجاه خطـورة الوضع الراهن واتجاهه إلى التأزم في المسـتقبل مع تبعات اجتماعية 
ا للتدهـور الاقتصـادي، وذهـب رأي آخـر )فائـزة  وسياسـية غيـر مسـبوقة إذا لـم تضـع الحكومـة حـدًّ
هاشـمي رفسـنجاني( إلـى احتماليـة حـدوث تغييـر مرتقـب فـي السياسـة الخارجيـة لإيـران وإلا قـد 
تتعرض البلاد لمزيد من الضـرر الاقتصادي أو ربما الانهيـار، لكن هذا التغير في رأيهـا لن يحدث إلا 

بعد وصول الأوضاع إلى حافة الهاوية، ولطالما فضلت بلادها هذا السيناريو.
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أمـا الجـزء الثانـي مـن المحـور الاقتصـادي فتنـاول أهـم التطـورات ومدلولاتهـا خـلال الشـهر، التـي 
كان منهـا تراجـع صـادرات النفـط الخـام الإيرانـي خـلال النصـف الأول مـن يونيـو بنسـبة 16% كأدنـى 
معدل منذ ديسـمبر 2016، وسـط رفض شـركات عالمية شـحن أو تأمين النفط الإيرانـي. واتجاه دول 
من منظمـة أوبـك وخارجهـا -روسـيا- لزيـادة إنتـاج النفـط الفتـرة المقبلـة، الأمر الـذي يعنـي احتمالية 
انخفاض الأسـعار في المسـتقبل، مـا سـيزيد الضغط علـى إيـرادات الحكومـة الإيرانية ويجمـع عليها 

انخفاض الصادرات النفطية مع انخفاض أسعار البيع. 
خصص المحور الرابع للملف الآيديولوجي، وقد ركز على مسألتين، الأولى: اضطهاد وقمع الدراويش 
الصوفية المسـتمر منذ فبراير الماضي، واسـتنكار المنظمات الحقوقيـة ووزارة الخارجيـة الأمريكية 
لهذا القمع المتواصل. والثانية: لقاء المرشد الأعلى علي خامنئي ببعض طلاب الجامعات ومواجهتهم 
له بانتقادات حادّة للنظـام والحكومة، ثـم تبريراته التي يعُتقد أنهـا غير منطقية ومن الصعـب أن تقُنع 

أجيال ما بعد الثورة، لا سيما في ظل الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتردية.
فـي الشـأن العربـي تنـاول التقريـر ثلاثـة محـاور رئيسـية، حلـل المحـور الأول التدخـلات الإيرانيـة فـي 
مباحثـات التحالفـات السياسـية العراقيـة الفائزة فـي الانتخابـات البرلمانية لتشـكيل حكومـة عراقية 
جديدة وتسمية رئيسها وإعداد برنامجها، وذلك بهدف الحفاظ على المكتسبات الإيرانية في العراق 
مـن ناحيـة، وضمـان تشـكيل حكومـة عراقيـة مواليـة لإيـران تمكنهـا مـن تنفيـذ مخططاتهـا المذهبيـة 
مـن ناحية أخـرى، وفـي ضـوء ذلـك تطرقنـا إلـى وسـائل وأدوات الضغـط الإيراني للدفـع بزعيـم التيار 
الصـدري مقتـدى الصـدر للتحالـف مـع أقـرب وأوثـق حلفائهـا وأذرعهـا فـي العـراق زعيـم منظمـة بدر 
هـادي العامـري، موضحيـن الدوافـع الـدي أدت إلى مثل هـذا التحالـف الذي فاجأ الأوسـاط الشـعبية 
والسياسـية معًـا، ثـم التسـاؤل عـن الأسـباب التـي أدت إلـى تحالـف الصدر مـع رئيـس الحكومـة حيدر 
العبـادي مـن ناحيـة أخـرى، ومسـتقبل التحالفـات العراقيـة الجديـدة في ظـل حالـة التخبـط والإرباك 

السياسي التي تعيشها الأوساط السياسية العراقية جراء التدخلات الإيرانية.
وتطـرق المحـور الثانـي إلـى الصـراع الدائـرة رحـاه فـي سـوريا بيـن أطـراف الأزمـة علـى المسـتويين 
الإقليمـي والدولي لحصـار إيـران وتحجيـم النفـوذ الإيراني فـي سـوريا، إذ يبـدو أن هناك شـبه إجماع 
إقليمي ودولي على تحجيـم النفوذ الإيرانـي وحرمان إيـران من الوصـول إلى ممرات العبـور والملاحة 
الدولية الهامة على البحرين الأحمر والمتوسـط، لما لذلك من تهديدات مباشرة على الأمن الإقليمي 
والدولـي وأمـن وسـلامة الملاحـة الدوليـة. ووضحنا مؤشـرات ذلـك التي تجلت فـي تسـديد الضربات 
العسـكرية المتتالية للأذرع الإيرانية في سـوريا في مناطق متفرقة، وتخلي الروس عـن الإيرانيين في 
ظل تحالـف الضـرورة، والاسـتراتيجية التركية لتوسـيع دائـرة النفـوذ التركي فـي سـوريا، وكل ذلك من 

شأنه تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا.
ومـن ناحيـة أخـرى تطـرق التقريـر إلـى تداعيـات التصعيـد السـوري-الإيراني فـي الجنـوب السـوري 
بمحافظة درعا وانتهاكهم اتفاق تخفيف التوتر الموقع في مايو 2017 بمحادثات الأستانة، وانعكاسات 
ذلـك علـى معـدل الصـراع بالمنطقـة، بينمـا تنـاول المحـور الثالـث والأخيـر انعكاسـات تحريـر مطـار 
محافظـة الحديدة علـى المعادلة اليمنيـة، وإلى أي مدى تشـكل الحديـدة أهمية اسـتراتيجية لأطراف 
الصراع، وما انعكاسـات تحريرها من الحوثيين على الصـراع اليمني، وآفاق الـدور الإيراني في اليمن 
حال اسـتمرارية تقلص نفوذ الحوثيين. وانتهينا إلى أن تحرير الحديدة من شـأنه الاسـتيلاء على بقية 

المحافظة، الذي سيؤدي بدوره في النهاية إلى هبوط منحنى الدور الإيراني في اليمن.
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في الملف الدولـي تناول التقرير آخر تداعيـات الخروج الأميركي من الاتفاق النـووي والتطورات على 
صعيد العلاقات الأميركية-الإيرانية خلال شهر يونيو 2018.

وفي الجزء الأول نناقش السـيناريوهات الأمريكية للتعامل مع إيران خلال الفترة القادمة، وفي الجزء 
الثاني لهذا المحور نرصد اقتراح الإصلاحيين للتفاوض مع أميركا، وردود الأفعال تجاه هذا المقترح. 
أما الجزء الثالث فخصصناه للحديث عن الشروط التي وضعتها إيران لقبول الخطة البديلة التي كان 

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد عرضها على طهران في مايو الماضي.
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الشـــأن الداخلــي

 سيناريوهات المحافظين ضد روحاني:
 الاستجواب.. الاستقالة.. الإقالة

الملــف السياسي

اسـتمرار تردّي الأوضـاع الاقتصاديـة، وخـروج الولايات المتحـدة الأمريكية مـن الاتفاق 
النـووي، والانخفـاض الحـادّ فـي سـعر صـرف العمليـة الوطنيـة، مـن أكبـر التحديـات 
التـي تواجـه الحكومـة الإيرانيـة برئاسـة حسـن روحانـي. ونتيجـة لهـذه التحديـات 
بـدأت وسـائل الاعـام المحليـة، لا سـيّما تلـك التـي يديرهـا الجنـاح الأصولي المتشـدد 
والمدعـوم مـن المرشـد علـي خامنئـي، تتحـدث عـن خطـورة مـا آلـت إليـه الأوضـاع 
الاقتصادية وعن ضرورة تقديم مشـروع عاجل يتضمن إصـاح الفريق الاقتصادي في 
الحكومة الإيرانية واسـتجواب الرئيس وسـحب الثقة مـن وزير الشـؤون الاقتصادية 

والمالية مسعود كرباسيان على خلفية انخفاض قيمة العملة الإيرانية.
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وفــي ظــل الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي تمــر بهــا إيــران مــن فقــر وبطالــة وارتفــاع حــادّ 
فــي ســعر العمــلات الأجنبيــة، وجّــه 187 نائبًــا مــن مجمــوع أعضــاء البرلمــان الإيرانــي البالــغ 
عددهــم 290 نائبًــا، خطابًــا إلــى الرئيــس روحانــي جــاء فيــه أن »أداء الفريــق الاقتصــادي فــي 
الحكومــة خــلال الســنوات الأخيــرة تســبب فــي زيــادة انعــدام الثقــة لــدى المواطنيــن«، وحثــوه علــى 
ــم خطــورة الوضــع الاقتصــادي)1(. العمــل لإحــداث تغييــر عاجــل فــي قيــادة الفريــق الاقتصــادي، وتفهُّ
بالمســائل  المعنييــن  الــوزراء  أن  الاقتصــادي  الفريــق  بتغييــر  المطالبــون  النــواب  ويعتقــد 
اتخــاذ  فــي  بالضعــف  واتهموهــم  البــلاد،  مشــكلات  حــل  فــي  فشــلوا  والمعيشــية  الاقتصاديــة 
الإجــراءات الوقائيــة. وأكــد عــدد مــن هــؤلاء النــواب بأنهــم عبــروا منــذ 5 أشــهر عــن عــدم رضاهــم 
مــن أداء الفريــق الاقتصــادي للحكومــة، وأنهــم أبلغــوا الرئيــس روحانــي بذلــك عبــر عــدة رســائل لكــن 

روحانــي لــم يســتجب لمطالبهــم)2(.
ــة باســتجواب  ــى المطالب ــت إل ــل وصل ــد حــد اســتجواب كرباســيان، ب ــب عن ــم تتوقــف المطال ل
حســن روحانــي نفســه وســحب الثقــة مــن وزيــر الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة، بســبب تــردي 

الأوضــاع الاقتصاديــة وانخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة.
ــان  ــة مكافحــة الفســاد الاقتصــادي بالبرلم ــس لجن ــدان ورئي ــة هم ــل مدين ــر خجســته ممث أمي
وأحــد المطالبيــن باســتجواب الرئيــس حســن روحانــي وبســحب الثقــة مــن مســعود كرباســيان، 
أمهــل الرئيــس حســن روحانــي مــدة لا تتجــاوز 15 يومًــا للســيطرة علــى أســعار العمــلات الأجنبيــة، 
ــة  ــة التالي ــى المرحل ــه ســوف تقــدم عل ــه فــي حــال تجــاوز الرئيــس هــذه المــدة فــإن لجنت وقــال إن
وهــي اســتجواب الرئيــس وســحب الثقــة مــن وزيــر الشــؤون الاقتصاديــة والماليــة. كمــا أكــد أن 
الدعــوة لاســتجواب الرئيــس ليســت بدافــع الإطاحــة بحســن روحانــي ولا تأتــي فــي إطــار الصراعــات 
الدائــرة بيــن مختلــف التيــارات السياســية، بــل بهــدف حــل الأزمــة الاقتصاديــة التــي تشــهدها البــلاد، 

وعبّــر عــن أن لجنتــه لــن تتنــازل بــأي حــال مــن الأحــوال عــن مطالبــه)3(.

التهديد بالإقالة أو الإرغام على الاستقالة:
تنــص المــادة 89 مــن الدســتور الإيرانــي علــى أنــه فــي حــال تقــدم ثلــث النــواب -علــى الأقــل- 
بطلــب لاســتجواب رئيــس الجمهوريــة حــول مســؤولياته التنفيذيــة والإداريــة، فعلــى رئيــس الجمهورية 
الحضــور خــلال شــهر مــن تســلمه طلــب الاســتجواب ليجيــب عــن أســئلة النــواب ويعطــي توضيحــات 
كافيــة بشــأن المســائل المطروحــة. وعنــد انتهــاء مناقشــات النــواب المعارضيــن والمؤيديــن وجــواب 
ــة ثلثــي النــواب  ــى كفــاءة الرئيــس. وإذا صوتــت أكثري ــة، تتــم عمليــة التصويــت عل رئيــس الجمهوري
ــي  ــى للنظــام الإيران ــى المرشــد الأعل ــر إل ــع الأم ــا يرف ــة، حينه ــس الجمهوري ــاءة رئي ــى عــدم كف عل
وفقــا للفقــرة “10” مــن المــادة 110 التــي تنــص علــى أن عــزل رئيــس الجمهوريــة يتــم بعــد صــدور 
حكــم مــن المحكمــة العليــا بمخالفتــه لوظائفــه الدســتورية أو بعــد تصويــت مجلــس البرلمــان بعــدم 

كفاءتــه السياســية)4(.
إنّ مطالبــة المحافظيــن بإقالــة أو اســتقالة الرئيــس حســن روحانــي ليســت أمــرًا جديــدًا، 

http://cutt.us/cPetK ،1397 1)  برترینها، نامه ۱۸۷ نماینده به روحانی درباره ترميم کابينه، 6 تيرماه(
http://cutt.us/FI8xC ،1397 مهر نيوز، نامه نمایندگان مجلس به روحانی: تيم اقتصادی دولت راسریعا ترميم کنيد، 5 تيرماه  (((

)3)  رادیو زمانه، امير خجسته، نماینده همدان در مجلس شورای إسلامی: به دولت ۱۰ تا ۱۵ روز برای کنترل ارز فرصت می دهيم، سپس عدم 
http://cutt.us/iKEwP ،1397 کفایت رئيس جمهور را کليد می زنيم، 4 تير

http://cutt.us/FXrP ،»4)  پژوهشگاه شورای نگهبان »اصل 89 قانون أساسی(
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ودائمًــا مــا ينظــر إليهــا المجتمــع الإيرانــي بحساســية شــديدة. فخــلال الاحتجاجــات الضخمــة التــي 
ــي تصدرهــا  ــة »صــادق« الت ــت صحيف ــة فــي ديســمبر 2017، طالب شــهدتها معظــم المــدن الإيراني
جامعــة الإمــام الصــادق )أحــد أهــم الجامعــات التــي يديرهــا الأصوليــون(، باســتقالة حســن روحانــي. 
ــة المــدن  ــي شــهدتها مشــهد وبقي هــذه الدعــوة دعــت أنصــار الحكومــة لتفســير الاحتجاجــات الت
بأنهــا تهــدف إلــى الإطاحــة بالحكومــة، وفــي أبريــل 2018 طالــب علــي أكبــر جــوان فكــر، مستشــار 
الرئيــس الإيرانــي الســابق محمــود أحمــدي نجــاد، بإجــراء انتخابــات مبكــرة بســبب هبــوط قيمــة 
العملــة المحليــة، بعــد هــذه الدعــوة عــدّ أنصــار روحانــي أن انخفــاض قيمــة الريــال الإيرانــي قــد 
ــة حســن  ــا المحافظــون للإطاحــة بحكوم ــي يقــف خلفه ــون أحــد الســيناريوهات السياســية الت يك

ــي)1(. روحان
ــل »فــارس«  ــوري )مث ــاء التابعــة للحــرس الث ــذي شــنته وكالات الأنب كمــا أن الهجــوم الشــديد ال
و»تســنيم«( وتغطيتهــا الواســعة لاحتجاجــات التجــار فــي عــدد مــن الأســواق، خصوصًــا الســوق 
الكبيــرة فــي طهــران، فســره أنصــار روحانــي مــن إصلاحييــن ومعتدليــن بأنــه قــد يكــون بمثابــة 

ســيناريو جديــد لإحــراج روحانــي تمهيــدًا لإقالتــه أو إرغامــه علــى الاســتقالة)2(.
قيــادي محافــظ آخــر وهــو نائــب رئيــس حــزب المؤتلفــة الإســلامي أســد الله بادامجيــان، كان 
قــد طالــب حســن روحانــي بتقديــم اعتــذار رســمي للشــعب الإيرانــي وإجــراء انتخابــات رئاســية 

مبكــرة)3(.
وبعــد تفاقــم الوضــع الاقتصادي 
مــن  الأمريكــي  الانســحاب  جــراء 
والانخفــاض  النــووي،  الاتفــاق 
الشــديد فــي قيمــة العملــة الوطنيــة، 
توالــت الدعــوات باســتقالة روحانــي 
دعــوة  آخرهــا  وكان  منصبــه.  مــن 
-الدبلوماســي  موســويان  حســين 
الإيرانــي  الفريــق  وعضــو  الســابق 
المفاوضــات  فــي  شــارك  الــذي 
إلــى  التوصــل  إلــى  أفضــت  التــي 
الاتفــاق النــووي فــي يوليــو 2015- 
لحســن روحانــي بالاســتقالة. ويــرى 
الإجمــاع  فقــدان  أن  موســويان 
والوحــدة الداخليــة بســبب الصــراع 
بالنظــام  السياســية  التيــارات  بيــن 
ــا أمــام  الإيرانــي يمثــل عائقًــا حقيقيًّ
تمــر  الــذي  المــأزق  مــن  الخــروج 
النظــام  قــادة  وطالــب  إيــران،  بــه 

http://cutt.us/W4oAw ،1397 1)  عصر إیران، جوانفکر خواستار استعفای روحانی شد، 0) فروردین(
)))  المصدر السابق.

http://cutt.us/FsDlq ،13973)  بي بي سي فارسي، بحران فراگير ایران؛ آیا روحانی قربانی خواهد شد، 7 تير(
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الإيرانــي بالعمــل علــى حــل معضلــة الصــراع بيــن التيــارات السياســية قبــل كل شــيء 
وقبــل اتخــاذ أي خطــوة لإقالــة الحكومــة أو إرغامهــا علــى الاســتقالة. وعــن 
ــي، قــال موســويان  ســيناريو مــا بعــد الإطاحــة بحكومــة حســن روحان
مبكــرة،  رئاســية  انتخابــات  إجــراء  تقتضــي  التاليــة  الخطــوة  إن 
لأن اســتمرار الوضــع الحالــي لســنتين أخرييــن -أي حتــى نهايــة 
الفتــرة الرئاســية الحاليــة- قــد يــؤدي إلــى تفاقــم الوضــع)1(.
قيمــة  وانخفــاض  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تــردي  ورغــم 
ــس  ــة باســتقالة الرئي ــإن موضــوع المطالب ــة، ف ــة الوطني العمل
حســن روحانــي أو اســتجوابه قــد لا يخــرج مــن دائــرة صــراع 
الأجنحــة الــذي يعانــي منــه النظــام الإيرانــي منــذ ســنوات. 
وحتــى قبــل الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق النــووي كان 
ــة إقصــاء  ــوح بإمكاني ــي يل ــي النظــام الإيران ــاح المتشــدد ف الجن
الرئيــس الإيرانــي، لكــن تــأزم الأوضــاع الاقتصاديــة والمظاهــرات 
التــي نظمهــا التجــار الإيرانيــون ضــد انخفــاض قيمــة العملــة الإيرانيــة 
فــي  للمضــي قدمًــا  شــكّل أرضيــة مناســبة وذريعــة قويــة للأصولييــن 

الضغــط علــى روحانــي مــن أجــل إرغامــه علــى الاســتقالة.
وهــذا مــا بــدأت ملامحــه فــي الظهــور بعــد أن ســخر المستشــار العســكري للمرشــد الإيرانــي 
والقائــد الســابق للحــرس الثــوري، يحيــى رحيــم صفــوي، مــن حكومــة حســن روحانــي عندمــا قــال: 
»فــي بعــض الأحيــان يبــدو لنــا أنــه مــن الممكــن أن تــدار البــلاد بشــكل أفضــل مــن دون وجــود 
حكومــة«، واتهــم الحكومــة بالفشــل فــي التعامــل مــع الأزمــات الاقتصاديــة، كمــا اتهــم وزراء الحكومــة 
بعــدم الكفــاءة، واعتبــر أن جــزءًا كبيــرًا مــن عــدم رضــا المواطنيــن ناجــم عــن ســوء إدارة الحكومــة 

وعــدم كفــاءة مســؤوليها)2(.
رد الحكومــة علــى اتهامــات صفــوي جــاء عبــر المتحــدث باســم الحكومــة محمــد رضــا نوبخــت، 
إذ ذكّــر القــادة العســكريين ومنهــم رحيــم صفــوي بضــرورة الالتــزام بتوجيهــات المرشــد التــي أكــد 
ــه تنظــر إلــى تصريحــات  فيهــا عــدم تدخــل العســكريين فــي الأمــور السياســية، مؤكــدًا أن حكومت

العســكريين مــن زاويــة أنهــا آراء ومواقــف شــخصية ولا تعكــس مواقــف وآراء الحــرس الثــوري)3(.

)1)  یورو نيوز، حسين موسویان، دیپلمات پيشين ایران پيشنهاد استعفای روحانی وبرگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح کرد، 
http://cutt.us/CeOaw ،(018/06/(4

http://cutt.us/OMwxc ،1397 قطره، مشاور رهبر انقلاب: اگر دولت نباشد کشور بهتر أداره می شود« 4 تير  (((
http://cutt.us/a1rdi ،1397 3)  شرق دیلي، واکنش نوبخت به سردار رحيم صفوی، 6 تير(
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الهجوم الشديد الذي شنته وكالات الأنباء التابعة للحرس الثوري، وتغطيتها الواسعة 
لاحتجاجات التجار في عدد من الأسواق، خصوصًا السوق الكبيرة في طهران، فسره 
أنصار روحاني من إصلاحيين ومعتدلين بأنه قد يكون سيناريو جديدًا لإحراج روحاني 

تمهيدًا لإقالته أو إرغامه على الاستقالة.

http://cutt.us/CeOaw
http://cutt.us/OMwxc
http://cutt.us/a1rdi


موقف الإصلاحيين من تحركات المحافظين للإطاحة بروحاني:
النائــب الأول لرئيــس كتلــة الأمــل الإصلاحيــة فــي البرلمــان، محمــد رضــا تابــش، طالـَـب بوحــدة 
الصــف لبــثّ روح الأمــل فــي نفــوس الشــعب. ويــرى أن المطالبــة باســتقالة روحانــي مــن رئاســة 
الجمهوريــة تقــف خلفهــا نيــات سياســية وأن نتائجهــا ســتكون مزيــدًا مــن اليــأس، لكنــه فــي المقابــل 
طالــب الحكومــة بنقــد أدائهــا خــلال الفتــرة الماضيــة للتحقــق مــن مــدى مطابقــة أدائهــا وإنجازاتهــا 

بالوعــود التــي قطعتهــا علــى الشــعب)1(.
مــن جهــةٍ أخــرى، اتهــم المنظّــر الإصلاحــي ســعيد حجاريــان التيــار الأصولــي بالتخطيــط 

للإطاحــة بالرئيــس حســن روحانــي عبــر واحــدة مــن الطــرق التاليــة:
1- تقديم مقترح للرئيس حسن روحاني يقضي باستقالته من منصبه.

2- الضغط على الرئيس لإجباره على الاستقالة.
3- التصويت في البرلمان على عدم كفاءة الرئيس حسن روحاني)2(.

ردود أفعال روحاني وظريف:
الرئيــس روحانــي الــذي ظــل يواجــه ســيلًا مــن الانتقــادات، خــرج مــن صمتــه وأكــد أنــه لــن يقــدم 
اســتقالته وســيبقى إلــى آخــر يــوم مــن فترتــه الرئاســية الثانيــة، ودعــا جميــع المســؤولين فــي مختلــف 
أنحــاء البــلاد للتعبئــة العامــة واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمواجهــة التهديــدات الجديــدة التــي قــد 
تشــهدها إيــران خــلال فتــرة مــا بعــد خــروج الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي، وشــرح الفــرص 
ــة)3(. كمــا أصــدر  ــة وحــل المشــكلات المحلي ــات المســتقبلية لمواجهــة الضغــوط الخارجي والتحدي
تعليماتــه للمســؤولين باتبــاع سياســة التقشــف، ومضاعفــة الجهــود لتحســين الأوضــاع الاقتصاديــة، 
والمســاءلة والشــفافية، والعمــل علــى حــل التحديــات الكبيــرة التــي تواجــه البــلاد مثل تراجــع الإنتاج، 
والبطالــة والفقــر، وفــي محاولــة منــه كمــا أكــد الرئيــس حســن روحانــي بــأن حــل الخلافــات والتعــاون 
بيــن الحكومــة ومختلــف المؤسســات فــي النظــام الإيرانــي هــو الشــرط الأساســي لتحقيــق الوحــدة 

الوطنيــة والنجــاح فــي التصــدي لتهديــدات الولايــات المتحــدة وحلفائهــا)4(.
ولامتصــاص غضــب المحتجيــن وطمأنــة الشــارع الإيرانــي، وقطــع الطريــق علــى الداعيــن 
ــر فــي  ــي بالتصــدي للانخفــاض الكبي ــي حســن روحان ــه أو اســتقالته، تعهــد الرئيــس الإيران لإقالت
قيمــة العملــة الوطنيــة وتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة عندمــا قــال إن »قيمــة العمــلات الأجنبيــة 
ســتعود للاســتقرار وســيعود الهــدوء إلــى الســوق، وإن مــا يحتــاج إليــه النــاس مــن عمــلات أجنبيــة 
ســيتم تأمينــه مــن قبــل الحكومــة، كمــا أن احتياجــات الشــعب اليوميــة والأساســية مــن الســلع 

والخدمــات ســيتم توفيرهــا”)5(.
إنّ حساســية الوضــع وتعقيداتــه قــد تدفــع الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي إلــى تهدئــة الشــارع 
بإجــراء تعديــلات علــى شــكل الحكومــة، فقــد نقلــت وكالــة »مهــر« عــن رئيــس مكتــب الرئيــس 
الإيرانــي، محمــود واعظــي، قولــه إنّ روحانــي ســيجري تعديــلًا وزاريًّــا كمــا فعــل فــي حكومتــه 

http://cutt.us/AGe71 ،1397 1)  دنياي اقتصاد، پشت پرده پروژه استعفای روحانی، 1) اردیبهشت ماه(
http://cutt.us/g49hs ،1397 جامعه إیراني، کناره گيری روحانی به معنای به گل نشستن نظام است، 5 تيرماه  (((

http://cutt.us/dL6Fr ،1397 3)  ایسنا، ویدئو / سخنان مهم روحانی در جمع مدیران ارشد دولت، 7 تير(
http://cutt.us/OOiZ3 ،1397 4)  إیران، نقطه عطف، 9 تير(

http://cutt.us/X5Ta3 ،(018/6/(6 5)  دویچه وله فارسی، روحانی در واکنش به التهاب بازار ارز: چرا نگرانيد؟(
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الســابقة، وذلــك لعكــس ديناميكيــة الحكومــة)1(.
ــن باســتقالة  ــة الإيرانــي محمــد جــواد ظريــف فقــد بــدأ انتقــاده للمطالبي أمــا وزيــر الخارجي
الرئيــس أو إقالتــه بالتشــكيك فــي مقــدرة التيــار المحافــظ علــى حــل مشــكلات البــلاد، وبالتحذيــر 
ــة أو  ــس النظــام أو الحكوم ــران ولي ــا أن المســتهدف هــو إي ــران، مدعيً ــي إي ــط ف ــة التفري مــن مغب
ــا  ــة باســتخدامه خطابً ــدي الحكوم ــى منتق ــه رســالة إل ــا وجّ ــي. كم ــس حســن روحان شــخص الرئي
ــات السياســية  ــب كل المكون ــك عندمــا طال ــف الحكومــة، وذل ــن خل ــد الإيرانيي ــا بهــدف توحي قوميًّ
فــي البــلاد مــن إصلاحييــن ومعتدليــن ومســتقلين ومعارضيــن للنظــام بالوحــدة مــن أجــل الدفــاع 

عــن إيــران)2(.
وبعــد أن أدرك المحافظــون أن حســن روحانــي لــن يســتقيل مــن منصبــه، بــدأت بعــض الصحــف 
التابعــة للمحافظيــن مثــل “كيهــان” و”جــوان” و”رســالت” تتحــدث عــن أن التيــار المحافــظ ليــس 

بصــدد المطالبــة باســتقالة روحانــي، بــل يدعــو لإجــراء تعديــلات جوهريــة فــي الــوزارات.
ــاف،  ــران الســابق محســن قاليب ــون مــن عمــدة طه ــي يديرهــا المقرب ــة “رســالت” الت فصحيف
أوردت فــي مقالهــا الافتتاحــي أن “مــدرب الفريــق الحكومــي )فــي إشــارة إلــى الرئيــس حســن 
روحانــي( لا يشــبه مــدرب الفريــق القومــي الإيرانــي لكــرة القــدم الإيرانــي )البرتغالــي كارلــوس 
كيــروش( فــي قراراتــه واســتبداله للاعبيــن، ورغــم ذلــك فإننــا لا نخطــط للاســتبدال بمــدرب الفريــق 

ــم نفعــل ذلــك مــن قبــل”)3(. ــي( ول الحكومــي )حســن روحان
وعلــى الرغــم مــن إصــرار قطــاع كبيــر مــن المحافظيــن علــى اســتقالة روحانــي، فــإنّ الشــريحة 
ــك فــي الوقــت الراهــن أي شــخصية يمكــن  ــار لا يمل ــدرك أن هــذا التي ــن ت الأخــرى مــن الأصوليي
أن يجمــع عليهــا الشــعب الإيرانــي، وأن عمليــة اســتقالة روحانــي أو إقالتــه قــد تفاقــم مــن أزمــات 

النظــام، وقــد توصلــه إلــى طريــق مســدود.

http://cutt.us/Aycod ،1397 نيست، 6 تير FATF 1)  خبرگزاری مهر، جلسه مدیران ارشد دولت با رئيس جمهور/ بنای دولت عضویت در(
http://cutt.us/zyvg ،1397 نباشد، 3 تيرماه FATF ظریف: خيال نکنيد اگر روحانی رفت وأصولگرایان آمدند موفق می شوند/ بازار نگران  (((

5O1p/http://cutt.us ،1397 3)  نسل تدبير، شوخی أصولگرایان با طرح عدم کفایت رئيس جمهور / روحانی اهل استعفا نيست، 7 تير(
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الملف العسكري
البحرية الإيرانية تعتزم تعزيز أسطولها البحري بثلاث مدمرات وغواصة

تعتبــر القــوّات البحريــة الإيرانيــة، التــي توجــد فــي بحــر قزويــن والخليــج العربــي وبحــر عمــان 
والمحيــط الهنــدي، مــن أصغــر الوحــدات العســكرية الإيرانيــة. وظلــت هــذه القــوّات لســنوات تعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى قطــع بحريــة مــن غواصــات وزوارق ومدمــرات روســية الصنــع، ومنــذ تســعينيات 
القــرن الماضــي بــدأت إيــران فــي تطويــر هــذه القــوّات وتعويــض النقــص الكبيــر فــي امتــلاك القطــع 
البحريــة المتطــوّرة، فضــلًا عــن الطائــرات والصواريــخ. وخــلال الســنوات الأخيــرة أولــت إيــران 
ــا لتعزيــز قدراتهــا البحريــة عبــر امتــلاك أعــداد متنوعــة مــن الصواريــخ المضــادة  ــا خاصًّ اهتمامً

للســفن والغواصــات والقــوارب الســريعة ومنصــات إطــلاق الصواريــخ المدمــرات.
وفــي ســياق الخطــط الإيرانيــة الطموحــة لتصنيــع وإصــلاح أعــداد أخــرى مــن القطــع البحريــة، 
أعلــن قائــد القــوة البحريــة فــي الجيــش الإيرانــي الأدميــرال حســين خانــزادي بــأن الأشــهر القليلــة 
القادمــة ستشــهد انضمــام 3 مدمــرات وغواصــة إلــى الأســطول البحــري الإيرانــي فــي كل مــن بحــر 

قزويــن والخليــج العربــي)1(. والمدمــرات الثــلاث والغواصــة هــي:

1- المدمرة “سهند”:
الصواريــخ  وقاذفــة  المدمــرة  هــذه 
المتحــدة  الولايــات  أغرقتهمــا  »جوشــن« 
طــراز  مــن  بصاروخيــن   1988 أبريــل  فــي 
ا علــى مهاجمــة إيــران ناقــلات  “هاربــون”، ردًّ
النفــط الكويتيــة التــي كانــت ترفــع الأعــلام 
الأمريكيــة. ومنــذ ســنوات يعكــف المهندســون 
الإيرانيــون علــى صناعــة بارجــة تحمــل نفــس 
ــات  ــا الولاي ــي أغرقته ــات البارجــة الت مواصف

المتحــدة.
عمليــة  فــإن  البحريــة  القــوّات  وحســب 
تصنيــع هــذه المدمــرة تشــرف علــى نهايتهــا 
البحريــة  الاختبــارات  أنجــزت  أن  بعــد 
وســتدخل الخدمــة مــع المدمــرة »دنــا« فــي 
غضون شــهرَي نوفمبر وديســمبر القادمين)2(.

)1)  خبر فارسي، الحاق سه ناوشکن تا پایان امسال، 0) خرداد 
http://cutt.us/S5snd ،1397

)))  فارس نيوز، الادميرال خانزادي: مدمرة جدیدة تنضم لسلاح 
http://cutt. ،(018 البحر الإیراني في غضون أشهر، 3) یونيو

9yzHa/us
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ووفقًا لمصادر إيرانية فإن بارجة “سهند” تحمل المواصفات التالية)1(:
1- ثالث مدمرة صنعتها إيران من طراز “موج”، أي بعد المدمرتين “جماران” و”دماوند”.

2- مجهزة بأنظمة إلكترونية ودفاعية حديثة، ولها القدرة على التخفي عن الرادارات.
3- استغرقت صناعتها خُمس الوقت فقط الذي استغرقته مدمرة “جماران”.

4- يقــدر طــول المدمــرة “ســهند” مــا بيــن 95 و98 متــرًا علــى الأقــل، أمــا العــرض فيقــدر بيــن 
11.5 إلــى 12 متــرًا.

2- المدمرة “دماوند”:
هــذه المدمــرة انضمــت إلــى الأســطول البحــري الإيرانــي عــام 2015، ويبلــغ طولهــا 100 متــر وبهــا 
مهبــط للطائــرات وتــزن 1300 طــن)2(. وفــي ينايــر 2018 غرقــت بالكامــل بعــد اصطدامهــا برصيــف 
مينــاء بنــدر انزلــي ببحــر قزويــن جــراء ريــاح عاتيــة وعواصــف شــديدة، مــا أدى إلــى تدميرهــا وغــرق 
عســكريين اثنيــن. وبعــد الحــادث أعلنــت البحريــة الإيرانيــة أنهــا بــدأت عمليــة إصلاحهــا وتطويرهــا)3(.
الســلطات الإيرانيــة ذكــرت أن عطــلًا فنيًّــا كان وراء اصطدامهــا بالحاجــز حيــن كانــت تقتــرب مــن 
ــاء انزلــي، كمــا أكــدت أن الأضــرار بســيطة، لكــن مصــادر عســكرية عــادت ونفــت ذلــك،  ســاحل مين

مؤكــدة أن أضــرارًا جســيمة لحقــت بالمدمــرة.
هــذه البارجــة كانــت تصفهــا البحريــة الإيرانيــة بأنهــا الأســرع والأكثــر خفــة بيــن المدمــرات 
ــا، كمــا أنهــا مــزودة بأنظمــة صاروخيــة وقذائــف ومعــدات إلكترونيــة، وشــاركت فــي  المصنعــة محليًّ

بعــض المنــاورات والتدريبــات العســكرية المتعــدّدة التــي أجرتهــا إيــران)4(.

3- المدمرة »دنا«:
أمــا المدمــرة الثالثــة التــي أعلــن قائــد القــوّات البحريــة الإيرانيــة عــن قــرب انضمامهــا إلــى 
الأســطول البحــري فــي ميــاه الخليــج العربــي فهــي المدمــرة »دنــا«. هــذه المدمــرة تمــت صناعتهــا مــن 

قِبــل منظمــة الصناعــات البحريــة التابعــة لــوزارة الدفــاع الإيرانيــة.
لــم يقــدم الأدميــرال حســين خانــزادي أي معلومــات وتفاصيــل حــول مزايــا هــذه المدمــرة، لكنــه 

قــال عنهــا إنهــا أحــدث قطعــة بحريــة تنتجهــا إيــران وصنعــت مــن طــراز “مــوج”)5(.

4- الغواصة فاتح:
هــذه الغواصــة التــي أعلنــت القــوّات البحريــة الإيرانيــة أنهــا ســوف تدشــنها قريبًــا، تقــول قيــادة 

القــوّات البحريــة الإيرانيــة إنهــا أول غواصــة إيرانيــة مــن الفئــة المتوســطة)6(.
يبلــغ وزنهــا 500 طــن، وتضــم 4 قاذفــات طوربيــدات، وقــادرة علــى حمــل صواريــخ تحــت الســطح 

و»ســطح-جو«.
تشــرف علــى صناعــة هــذه الغواصــة التــي تجاوزت مرحلــة الاختبارات النهائيــة منظمة الصناعات 

البحريــة التابعــة لــوزارة الدفــاع الإيرانيــة، بالتعــاون مع عــدد من الجامعات والمراكــز البحثية)7(.

http://cutt.us/Bmo5L ،1394 1)  همشهري أون لاین، آشنایی با ناوشکن سهند، 13 آذر(
http://cutt.us/tTZrh ،1393 آشنایی با ناوشکن دماوند، 7 اردیبهشت  (((

http://cutt.us/nUgUu ،!3)  دماوند، بزرگترین کشتی جنگی ایران در دریای خزر، در حال غرق شدن است(
http://cutt.us/eqdDD ،(018 4)  العربي الجدید، مدمرة »دماوند« الإیرانية تغرق في بحر قزوین، 8) ینایر(

http://cutt.us/AfRZx ،1397 5)  ایران، ناوشکن »دنا« بزودی رونمایی می شود« 3 تيرماه(
1h(yz/http://cutt.us ،(018 6)  تسنيم، مدمرة »دنا« تنضم للبحریة الإیرانية، 3) یونيو(

https://bit.ly/(JHs0aB ،1397 7)  خبرکزاری صدا وسيمای گيلان، الحـاق سه ناوشـکن تا پایان امسال، 30 خرداد(
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الملــف الأمنـــي

انهيار العملة الإيرانية يشعل غضب البازار:
فــي أقــل مــن ثلاثــة أشــهر وصلــت قيمــة العملــة الإيرانيــة إلــى أقــل مــن النصــف، وذلــك نتيجــة 
لتــردي الأوضــاع الاقتصاديــة وفشــل سياســات حكومــة حســن روحانــي الراميــة إلــى الخــروج مــن 

الأزمــة الاقتصاديــة التــي باتــت تهــدد حكومتــه والنظــام برمّتــه.
ــر  ــة للتعبي ــن المــدن الإيراني ــي عــدد م ــون ف ــة خــرج المواطن ــة الماضي خــلال الســنوات القليل
عــن اســتيائهم ممــا آلــت إليــه الأوضــاع الاقتصاديــة، وللمطالبــة برفــع المعانــاة عــن كاهــل المواطــن 
ــك التــي شــهدتها  الــذي تحاصــره الأزمــات مــن كل الاتجاهــات. وكان أقــوى هــذه الاحتجاجــات تل
نحــو 90 مدينــة إيرانيــة فــي ديســمبر 2017، وامتــدت إلــى منتصــف ينايــر 2018 ضــد الغــلاء 
ــة  ــا المحتجــون بإســقاط النظــام واســتخدموا فيهــا شــعارات قوي ــة والفقــر، طالــب خلاله والبطال

ــور«. ــي« و»المــوت للدكتات ــل »المــوت لخامنئ ــي مث ــخ النظــام الإيران لأول مــرة فــي تاري
ــال  ــرة بســبب الســقوط الحــاد للري ــن هــذه الم ــو الجــاري تجــددت الاحتجاجــات، لك ــي يوني ف
الإيرانــي مقابــل الــدولار، إذ وصــل ســعر الــدولار الواحــد إلــى أكثــر مــن 9000 تومــان)1(، مــا أدى إلــى 
اعتــراض التجــار الذيــن يواجهــون منــذ شــهور أزمــات حــادة تتمثــل فــي صعوبــة الحصــول علــى النقــد 

الأجنبــي لتســيير عجلــة الــواردات، وغــلاء الأســعار وتراجــع القــوة الشــرائية للمواطنيــن.
انطلقــت الشــرارة الأولــى لهــذه الاحتجاجــات مــن ســوق الهواتــف المحمولــة فــي طهــران، 
لا ســيّما فــي مركــز عــلاء الديــن التجــاري وســوق جارســو، ضــد ركــود ســوق الهواتــف الــذي 
ــة المشــترين.  ــدولار وارتفــاع قيمــة الموبايــلات وقل ــادة المضطــردة فــي ســعر ال ــه الزي تســببت في

ثــم انتقلــت الاحتجاجــات فــي اليــوم التالــي إلــى البــازار الكبيــر عندمــا نظــم 
أصحــاب المحــال التجاريــة مســيرة نحــو البرلمــان، إذ وقعــت مواجهــات 

بيــن المتظاهريــن والشــرطة خــارج البرلمــان، إلا أن الشــرطة اســتخدمت 
الغــاز المســيل للدمــوع لتفريــق المحتجيــن)2(.

وخــلال يوميــن فقــط اتســعت رقعــة الاحتجاجــات إلــى بقيــة 
ــة  ــرًا بهبــوط قيمــة العمل أقســام الســوق الكبيــر، التــي تأثــرت كثي

الأدوات  وســوق  المنزليــة،  الأدوات  ســوق  مثــل  الإيرانيــة، 
الأقمشــة،  الذهــب، وســوق  زار(، وســوق  )لالــه  الكهربائيــة 

)1)  با اقتصاد، دلار به مرزهای 9000 تومان نزدیک شد / هر دلار 8800 
http://cutt.us/uK5mn ،(018/6/(6 ،تومان

)))  هيومن رایتس مونيتور، سرکوب تظاهرات سراسری بازاریان تهران در اعتراض 
 به گرانی توسط ماموران حکومتی، 4 تير 1397،

http://cutt.us/kNsW9 
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الحرميــن)1(. بيــن  وســوق 
احتجاجــات التجــار الإيرانييــن لــم تقتصــر علــى أســواق العاصمــة طهــران، بــل اتســعت إلــى مــدن 
أخــرى مثــل اراك كرمانشــاه، وأصفهــان، وشــهریار، وکرج، وقشــم، وبنــدر عبــاس، ومشــهد)2(. ورغــم 
الطبيعــة الاقتصاديــة لاحتجاجــات البــازار، فإنهــا لــم تخــلُ مــن شــعارات سياســية مناهضــة للحكومــة 

والنظــام مثــل »اتركــوا ســوريا وفكــروا فــي حالنــا«، أو »اســتحوا واتركــوا البــلاد«)3(.
خــلال اليوميــن الأول والثانــي مــن الاحتجاجــات اعتقلــت قــوّات الشــرطة عــددًا مــن المتظاهريــن، 
ووصــف المدعــي العــام هــؤلاء المعتقليــن بمثيــري الشــغب، وأكــد أن الســلطات القضائيــة لــن تفــرج 

عنهــم وأنهــم ســيبقون فــي الســجون إلــى حيــن تقديمهــم للمحاكمــة)4(.
أمــا رئيــس الســلطة القضائيــة صــادق لاريجانــي الــذي كان قــد هــدد المتظاهريــن بالإعــدام فــي 
ــة  ــة العمل ــى تراجــع قيم ــن عل ــرة أخــرى التجــار المحتجي ــد هــدد م احتجاجــات ديســمبر 2017، فق
ــا فــي حــال ثبــت أنهــم شــاركوا فــي الإخــلال  الإيرانيــة بالإعــدام والســجن لمــدة تصــل إلــى 20 عامً

ــة والمفســدين فــي الأرض)5(. ــن بالخون بالوضــع الاقتصــادي للبــلاد، ووصــف المحتجي
يخشــى النظــام الإيرانــي مــن إضــراب التجــار إدراكًا منــه لطبيعــة الــدور الحاســم الــذي لعبــه 
البــازار فــي انتصــار ثــورة 1979، لــذا يخشــى مــن قــدرة التجــار علــى التأثيــر فــي مســار الأمــور 

السياســية، ومــن قدرتهــم علــى تغليــب كفــة الميــزان لصالــح معارضيــه.
ــة وتحولهــا إلــى مطالــب سياســية،  ــة دون اتســاع رقعتهــا الجغرافي ــوأد الاحتجاجــات والحيلول ول

اســتخدم المســؤولون الإيرانيــون طرقًــا مختلفــة، نشــير إليهــا فــي مــا يلــي:
1- تصريحــات المســؤولين عــن دور التجــار الكبيــر فــي انتصــار الثــورة الإيرانيــة عــام 1979 وعــن 
الدعــم الكبيــر الــذي تقدمــه الحكومــة لاســتقرار الأســواق. والحديــث بــأن مطالــب التجــار دائمًــا 
مــا كانــت اقتصاديــة ولــم يحــدث أن تقدمــوا بمطالــب سياســية أو مناهضــة للنظــام، مثــل المطالبــة 

بخفــض الضرائــب والســيطرة علــى الركــود الاقتصــادي.
2- دعوة المرشد علي خامنئي إلى مواجهة من يحاولون الاخلال بالأمن الاقتصادي للبلاد.

3- تهديدات رئيس السلطة القضائية للمتظاهرين بالسجن والإعدام.
ــة  ــدواعٍ أمني ــة كان ل ــأن إغــلاق المحــالّ التجاري ــل مــن حجــم الاحتجاجــات والادعــاء ب 4- التقلي

ــع وأمــوال. وخشــية التجــار مــن اقتحامهــا بالقــوة وســرقة مــا فيهــا مــن بضائ
ــع  ــه أصاب ــازار، لتوجي ــة الأمريكــي حــول احتجاجــات الب ــر الخارجي 5- اســتغلال تصريحــات وزي

ــة أخــرى بالوقــوف وراء الاحتجاجــات. ــات المتحــدة وأطــراف خارجي ــى الولاي ــام إل الاته
وجــاء فــي تصريحــات وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايــك بومبيــو أن »النظــام الإيرانــي الفاســد 
أهــدر أمــوال الشــعب الإيرانــي فــي تدخلاتــه الإقليميــة لدعــم نظــام الأســد فــي ســوريا وحــزب الله 
فــي لبنــان والحوثييــن فــي اليمــن، رغــم أن مواطنيــه فــي أمــسّ الحاجــة إلــى هــذه الأمــوال«، ليبــادر 
المدعــي العــام الإيرانــي عبــاس جعفــر آبــادي بتوجيــه أصابــع الاتهــام إلــى الولايــات المتحــدة بالضلــوع 
فــي الاحتجاجــات عبــر دعــم أعــداء النظــام لاســتغلال تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة وانخفــاض قيمــة 

العملــة فــي تأليــب الشــارع والتجــار ضــد النظــام الإيرانــي)6(.

http://cutt.us/U5n9A ،1397 1)  همبستگی، اعتصاب بازار وقيام در تهران مرگ بر دیکتاتور، مرگ براصل ولایت فقيه، 4 تير(
http://cutt.us/MQFYs ،(018 بي بي سي فارسي، اعتراضات ایران؛ بازاریان تهران، اصفهان، اراک وکرمانشاه مغازه های خود را بستند، 6) ژوئن  (((

http://cutt.us/pskl ،1397 3)  دماوند، اعتصاب در بازار تهران آغاز شد؛ شعارهای اعتراضی وحمله نيروهای ضدشورش به بازاریان، 4 تير(
http://cutt.us/nslTo ،1397 4)  ایرنا، محرک های اصلی اعتراضات بازار تهران دستگير شدند، 5 تير(

http://cutt.us/g8hBG ،1397 5)  ایران کارگر، گسترش اعتراضات تهران به جنوب شهر وتهدید قوه قضائيه به سرکوب، 6 تيرماه(
)6)  رادیو آمریكا، بازداشت بازاریان معترض به نابسامانی اقتصادی؛ دادستان تهران آمریکا را عامل اعتراض ها دانست، 6 تيرماه 1397، 

http://cutt.us/HyjXW
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يتنــاول هــذا الملــفّ أهــمّ القضايــا والتطــوّرات الاقتصاديــة المثــارة خــلال شــهر يونيــو، ويركــز 
الجــزء الأول علــى قضيــة الاضطرابــات الحــادّة التــي شــهدتها ســوق الصــرف، والارتفــاع القياســي 
لســعر الــدولار أمــام العملــة الإيرانيــة، ممــا تســبب فــي إثــارة الاحتجاجــات الغاضبــة وإثارة تســاؤلات 
عديــدة حــول مصيــر الاقتصــاد الإيرانــي الغامــض، خصوصًــا مــع ترقــب إعــادة تطبيــق العقوبــات 
الأمريكيــة علــى إيــران. ويتنــاول الجــزء الثانــي مــن الملــف الحالــي مدلــولات أهــم التطــوّرات التــي 

شــهدتها الســاحة الاقتصاديــة فــي إيــران.

أولًا: الاضطرابات الحادة في أسعار الصرف ومزاعم انهيار الاقتصاد الإيراني
ــات  ــي الولاي ــه الرئيــس الإيران ــوم في ــا يل ــي خطابً ــو ألقــى الرئيــس الإيران ــن 26 يوني ــوم الاثني ي
يــوم مــن اضــراب  تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة، وذلــك بعــد  المتحــدة الأمريكيــة وتســببه فــي 
أصحــاب المحــال التجاريــة فــي إيــران وانــدلاع مظاهــرات غاضبــة مــن وصــول الــدولار الأمريكــي 
إلــى مســتويات قياســية لــم تشــهدها إيــران مــن قبــل، واتهــم روحانــي الاعــلام الأجنبــي والرئيــس 
الأمريكــي ترامــب بشــن حــرب اقتصاديــة ونفســية لخلــق أزمــات مســتمرة فــي الداخــل الإيرانــي)1(.

ثلاث قفزات كبرى خلال ستة أشهر فقط:
بنســبة تزايــد فاقــت 110% ارتفــع ســعر الــدولار الأمريكــي أمــام التومــان الإيرانــي خــلال الأشــهر 
الســتة الأولــى مــن العــام الميــلادي الجــاري بســعر الســوق الموازيــة، وذلــك مــن 4200 تومــان للدولار 
بنهايــة ديســمبر 2017 إلــى 9000 تومــان للــدولار الواحــد فــي الرابــع والعشــرين مــن يونيــو 2018، 
ا. ا فــي عمــر تغيــر أســعار الصــرف يمثــل هــذا تغيــرًا حــادًّ وخــلال هــذه الفتــرة الزمنيــة القصيــرة جــدًّ

(1( Adelee Nazarian, Iran: Unknown ‘Large Number’ of Arrests as Protests Hit Second Day, (6 June (018. https://goo.gl/3Y(b57
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إنّ ارتفــاع ســعر الــدولار علــى ثــلاث قفــزات متتاليــة ارتبــط بعوامــل سياســية واقتصاديــة 
ونفســية، القفــزة الأولــى كانــت فــي بدايــة ينايــر 2018 بســبب المظاهــرات الواســعة التــي امتــدت 
فــي أغلــب محافظــات إيــران، والقفــزة الثانيــة فــي الأســبوع الأول مــن أبريــل بعــد مخــاوف وقــوع 
صــدام عســكري مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل فــي مناطــق الوجــود الإيرانــي فــي ســوريا ولبنــان، 
ومزاعــم جمــع الحــرس الثــوري للــدولارات مــن الســوق اســتعدادًا للمواجهــة وشــراء أســلحة مــا زاد 
مــن المضاربــة علــى الــدولار، والدفــع بالإيرانييــن للتهافــت علــى شــراء الــدولار. أمــا القفــزة الســعرية 
ــى الرغــم مــن  ــو عل ــر مــن شــهر يوني ــي الأســبوع الأخي ــرة- فجــاءت ف ــون الأخي ــد لا تك ــة -وق الثالث
إصــدار البنــك المركــزي قــرارًا بتوحيــد ســعر الصــرف عنــد معــدل 4200 تومــان/دولار، وتجريــم 

تــداول الســعر غيــر الرســمي ومعاقبــة أصحابــه بتهمــة التهريــب وعقوبتهــا تصــل إلــى الإعــدام.

جانب من مسببات الارتفاع الحادّ لسعر الدولار:
لعــل الارتفــاع الحــادّ لســعر الــدولار الأمريكــي أمــام التومــان الإيرانــي بعــد قرابــة شــهرين فقــط 
مــن قــرار توحيــد أســعار الصــرف فــي البــلاد هــو أهــمّ دليــل علــى عجــز الدولــة علــى توفيــر الكميــة 
الكافيــة مــن الــدولارات عنــد الســعر الموحــد لســدّ الطلــب علــى الــدولار، بمــا يمنــع إعــادة تــداول 
أســعار أعلــى فــي الأســواق الموازيــة مــرة أخــرى كمــا حــدث ويحــدث فــي متواليــة بــدأت منــذ 
تســعينيات القــرن الماضــي ولــم ينتــهِ حتــى الآن، ويتــم تكــرار نفــس الســيناريو فــي كل أزمــة جديــدة 

فــي ذات الشــأن.
محدوديــة المــوارد الدولاريــة وتحجيــم القــدرة للوصــول إليهــا، فحتــى فــي ظــل وجــود الاتفــاق 
النــووي كان هنــاك محدوديــة فــي المــوارد الدولاريــة المتاحــة للحكومــة الإيرانيــة بمــا يتناســب مــع 
حجــم الطلــب عليهــا، نظــرًا للرغبــة الأمريكيــة فــي تحجيــم وصــول أو اســتخدام إيــران للــدولار فــي 
التجــارة الدوليــة أو عنــد اســتلامها لإيــرادات صادراتهــا النفطيــة مــن دول العالــم المختلفــة. ومــع 
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انتظــار تطبيــق القــرار الأمريكــي للعقوبــات ســيتحول الأمــر مــن صعوبــة الوصــول إلــى حظــر إجــراء 
تحويــلات بالــدولار مــع البنــك المركــزي الإيرانــي وتطبيــق غرامــات ماليــة علــى المخالفيــن، وهــو 
مــا دفــع الإيرانييــن إلــى التهافــت لحيــازة الــدولار الموجــود فــي إيــران فــي الوقــت الحالــي وحتــى 
حيــازة اليــورو والذهــب، هــذا إذا مــا تغاضينــا عــن جــذور تاريخيــة تتســبب فــي الارتفــاع المســتمر 
للــدولار عبــر الســنوات كتجميــد مســتحقات النفــط الإيرانيــة بالخــارج وصراعــات مســلحة بالخــارج 

وعقوبــات اقتصاديــة لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود ونظــرة ســلبية تجــاه المســتقبل وعوامــل أخــرى.
ولا يخلــو الأمــر مــن وجــود شــبهات فســاد كقيــام شــركات الاســتيراد بأخــذ الــدولار المدعــوم مــن 
الحكومــة بســعر 4200 ثــم إعــادة بيعــه فــي الســوق الموازيــة بأســعار أعلــى وتحقيــق أربــاح مضاعفــة 
وســريعة، وبجانــب إهدارهــا لمــوارد الدولــة الدولاريــة المحــدودة فهــي تســاهم فــي نقــص الســلع 

المعروضــة وزيــادة أســعارها بالتبعيــة.
وفــي هــذا الجانــب يقــول الناشــط الاقتصــادي الإيرانــي أســد مــرادي: »شــركات قليلــة تحصــل 
علــى دولار رخيــص مــن الحكومــة لاســتيراد حاجــات الشــعب الضروريــة، لكنهــا تخــون الشــعب 

ــة«)1(. ــع الــدولار فــي الســوق الســوداء بأســعار عالي ــة وتبي والدول

هل الأوضاع الراهنة تسير في اتجاه انهيار اقتصادي؟
فــي البدايــة لا بــدّ مــن تعريــف اصطــلاح الانهيــار الاقتصــادي والتفريــق بينــه وبيــن الأزمــة 
الاقتصاديــة. ويعــرف القامــوس الاقتصــادي Investopedia معنــى الانهيــار الاقتصــادي بأنــه حالــة 
قاســية مــن الكســاد الاقتصــادي )والكســاد هــو ركــود يســتمرّ لســنتين أو أكثــر يتصــف بتراجــع الإنتاج 
وزيــادة البطالــة(، بحيــث يســتمر التراجــع لســنوات وربمــا لعقــود، ويتصف الانهيــار الاقتصادي الكلي 
بمجموعــة مــن الخصائــص كالكســاد المســتمر والركــود التضخمــي Stagflation، والتضخــم الجامــح 
Hyperinflation، والاضطرابــات المدنيــة وارتفــاع مســتويات الفقــر وتعطــل الأســواق الماليــة)2(. ومــن 
أبــرز حــالات الانهيــار الاقتصــادي علــى مســتوى التاريــخ الاقتصــادي الحديــث كان الكســاد الكبيــر 
عــام 1929 للاقتصــاد الأمريكــي بعــد ســقوط ســوق الأوراق الماليــة ودخــول الاقتصــاد فــي كســاد 
ــة  اســتمر ســنوات )3 ســنوات ونصــف ســنة(، وهــو مــا أســهم فــي ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطال
ــرة  ــذي اســتمر لســنوات خــلال فت ــن ال ــار اقتصــاد الأرجنتي ــك انهي ــر مســبوقة. كذل لمســتويات غي
الثمانينيــات والتســعينيات وســجّل الناتــج المحلــي الإجمالــي مــرارًا معــدلات بالســالب وانهــارت فيــه 

العملــة المحليــة وارتفــع معــدل التضخــم لمعــدلات خياليــة اقتربــت مــن 5000 فــي المئــة)3(.
ــره  ــرة البقــاء وتأثي ــة وطــول فت ــرات المصاحب ــار عــن الأزمــة فــي التأثي ــف مفهــوم الانهي ويختل
علــى المجتمــع، فعلــى ســبيل المثــال الأزمــة الماليــة العالميــة 2007-2009 اســتمرت أقــل مــن 
عاميــن فقــط وســجّل الناتــج المحلــي الإجمالــي الأمريكــي علــى ســبيل المثــال معــدلات ســلبية لمــدة 
عــام ونصــف )تراجــع 5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي( ووصلــت معــدلات البطالــة إلــى %10)4(.
لقــد شــهد الناتــج المحلــي الإجمالــي الإيرانــي زيــادة ملحوظــة بعــد الاتفــاق النــووي وتحديــدًا 
خــلال العاميــن الماضييــن 2016 و2017 بعــد معــدلات نمــوّ بالســالب فــي العــام الســابق علــى 

(1( Rohollah Faghihi, Middle East Eye, Tehran store owners protest as Iranian rial’s value plummets, (5 june (018. https://goo.gl/esKkRJ
((( Economic Collapse, Investopedia. https://goo.gl/VLTQx9
(3( Case of the Day: Money and Inflation in Argentina, Reed Collage. https://goo.gl/G3pmEX
(4( Economic Collapse, Investopedia, IBID.
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الاتفــاق النــووي، بينمــا تذهــب توقعــات بعــض المؤسســات العالميــة إلــى تراجــع معــدلات نمــوّ الناتــج 
المحلــي الإجمالــي الإيرانــي بنهايــة العــام الحالــي إلــى 3.1% وإلــى 0.8% فــي عــام 2019 )نــزولًا 
مــن 4.3% 2017()1(. أمــا معــدلات البطالــة)2( فهــي فــي تزايــد مســتمر منــذ ســنوات ووصلــت إلــى 
معــدل 40% بيــن شــباب إيــران، وبنســب أعلــى فــي بعــض المحافظــات، لكــن التضخــم تراجــع مــن 
معــدلات قياســية بلغــت 40% عنــد بدايــة تولــي روحانــي الولايــة الأولــى فــي 2013 إلــى معــدل %9 

فــي 2017، ومــن وقتهــا وهــو يتجــه للارتفــاع مــرة أخــرى وإن كان ليــس بمعــدلات 2013.
وفــي آخــر شــهر يونيــو شــهدت إيــران مظاهــرات غاضبــة لتجــار بــازار العاصمــة طهــران 
احتجاجًــا علــى التراجــع الشــديد لســعر العملــة وانتقلــت المظاهــرات إلــى بــازارات أخــرى فــي 
عــدد مــن محافظــات، مــا دفــع الســلطات الأمنيــة إلــى التدخــل)3(، وكان الإيرانيــون قــد بــدؤوا العــام 
الميــلادي الجــاري بمظاهــرات واســعة امتــدت إلــى جميــع نواحــي إيــران احتجاجًــا علــى تــردي 

الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية.
ويــرى الاقتصــادي الإيرانــي والشــريك الإداري لشــركة استشــارات اســتراتيجية مقرهــا فيينــا، 
بيجــن خاجــه بــور Bijan Khajehpour، أن اســتمرار الأوضــاع الحاليــة -يقصــد فشــل الحكومــة فــي 
إدارة أســعار الصــرف وزيــادة الاحتجاجــات- ســوف يزيــد مــن احتماليــة حــدوث »أزمــات اقتصاديــة« 
مــع تبعــات اجتماعيــة وسياســية غيــر مســبوقة، وتعــد موجــة احتجاجــات الفاعليــن الاقتصادييــن 
وتجــار البــازار خيــر دليــل علــى اســتنتاج مــا يمكــن أن تــؤول إليــه الأوضــاع إذا لــم تتدخــل الحكومــة. 
ولمنــع حــدوث انهيــار اقتصــادي يقــول بيجــن إنــه ينبغــي علــى الحكومــة التوقــف عــن لعــب دور 
الضحيــة -يقصــد لــوم الحكومــة لشــبكات الفســاد بتخريــب الاقتصــاد- والبــدء الفــوري فــي تنظيــم 

الأســواق بنــاءً علــى قواعــد اقتصاديــة ورؤيــة بعيــدة الأمــد)4(.
ابنــة الراحــل هاشــمي رفســنجاني الــذي كان إحــدى الدعائــم الأساســية للنظــام الإيرانــي، 
الناشــطة السياســية فائــزة رفســنجاني، تقــول فــي صحيفــة »فايننشــيال تايمــز« الأمريكيــة إن انهيــار 
ــن  ــة بي ــدلات البطال ــاع مع ــة وارتف ــاض ســعر العمل ــات المتحــدة، وانخف ــع الولاي ــووي م ــاق الن الاتف
الشــباب، أســهم فــي زيــادة الاضطرابــات، وهنــاك تقاريــر شــبه يوميــة عــن احتجاجــات فــي جميــع 
أنحــاء البــلاد، مؤكــدةً أن النظــام لا يواجــه خطــر الانهيــار حتــى الآن، إذ قالــت: »لا أرى خطــر 

(1( BMI Research Sanctions Impact Not As Bad As (( ,(01( May (018. https://goo.gl/msjkNc
((( Thomas Erdbrink, The New York Times, Hard - Liners and Reformers Tapped Iranians’ Ire. Now, Both Are Protest Targets, ( Jan (018. 
https://goo.gl/bdVe9J
https://goo.gl/ALwWku ،المعهد الدولي للدراسات الإیرانية، مظاهرات واحتجاجات تعمّ أسواق إیران، 5) یونيو 018) )3)
(4( Bijan Khajehpour, Al Monitor, Will Iran’s economy collapse?, (5 Jun (018. https://goo.gl/GJHifC

22

https://goo.gl/msjkNc
http://www.nytimes.com/by/thomas-erdbrink
https://goo.gl/bdVe9J
https://goo.gl/ALwWku
https://www.al-monitor.com/pulse/authors/bijan-khajehpour.html
https://goo.gl/GJHifC


الانهيــار حتــى الآن، ولكــن يمكــن للبلــد أن يذهــب إلــى هــذا الاتجــاه إذا لــم يتــم إيجــاد أي حلــول. 
ــة«)1(. ــة بأنهــا طبيعي ــع النواحــي بينمــا تتظاهــر الدول ــت الأزمــة إلــى ذروتهــا فــي جمي والآن وصل

ودعــت رفســنجاني إلــى ضــرورة اتبــاع حلــول غيــر اقتصاديــة وبالتحديــد تغييــر السياســة 
ــة، وعبــرت عــن احتماليــة حــدوث تغييــر بهــا قــد يظهــر مــع الوقــت، خصوصًــا  الخارجيــة الإيراني
ــد مــن الضــرر أو  ــلاد لمزي ــى »لا تتعــرض الب ــة حت ــى حافــة الهاوي ــا إل ــد تعقــد الأمــور ووصوله عن
الانهيــار«. وأضافــت: »لقــد اعتدنــا علــى حــل المشــكلات بعــد أن تصــل إلــى النقــاط الحرجــة، 
كمــا فعلنــا عندمــا أطلقنــا ســراح الرهائــن الأمريكييــن فــي عــام 1981 وقبلنــا الســلام مــع العــراق 
فــي عــام 1988، ســنفعل الشــيء نفســه مــع ترامــب، كمــا أن ديننــا )الشــيعي( يســمح لنــا بتحديــث 

الإســلام. فلمــاذا لا نقــوم بتحديــث سياســاتنا؟«.
ــول التــي اتخذتهــا الحكومــة بعــد ارتفــاع ســعر الــدولار فــي الســوق الســوداء هــي  وكانــت الحل
إعــلان حظــر اســتيراد 1400 ســلعة مــن الخــارج مــن ضمنهــا قطــع غيــار ســيارات وأدوات منزليــة، 
بالإضافــة إلــى الإعــلان عــن ســوق جانبيــة للــدولار -لمواجهــة التســعيرات التــي يضعهــا السماســرة- 
مخصصــة لاســتيراد السّــلع الأساســية، ومصــدر هــذه الســوق ســيكون مــا نســبته 20% مــن عوائــد 

الصــادرات غيــر النفطيــة التــي تتــم بشــكل أساســي مــن خــلال القطــاع الخــاص)2(.
ورغــم ثقــل الاقتصــاد الإيرانــي فــي المنطقــة، إذ هــو ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي الشــرق الأوســط 
بعــد الســعودية بناتــج محلــي إجمالــي يصــل إلــى أكثــر مــن 430 مليــار دولار وقطاعــات زراعيــة 
وصناعيــة وخدميــة تســهم بدرجــة مــا فــي تكويــن الناتــج المحلــي، فــإنّ الاقتصــاد الإيرانــي يعانــي 
ــادة  ــي الزي ــة الآخــذة ف ــة الداخلي ــات الاقتصادي ــن الأزم ــن- مجموعــة م ــراف الإيرانيي ــا -باعت حاليًّ
كتدهــور ســعر الصــرف ومســتويات المعيشــة وتزايــد الاحتجاجــات الشــعبية وتفشــي الفســاد، مــع 
حالــة مــن غيــاب اليقيــن المســتقبلي ترجــع لمؤثــرات خارجيــة بــدأ مفعولهــا فــي الظهــور علــى 
ــرات  الجانــب الاقتصــادي فــي الوقــت الراهــن، وتكمــن الخطــورة فــي اســتمرار هــذه الأزمــات لفت
زمنيــة طويلــة دون تقديــم حلــول وتبنــي سياســات ناجــزة وإلا قــد يتحــول الأمــر مــن أزمــة إلــى 
انهيــار اقتصــادي وفوضــى واضطرابــات شــديدة لا يحمــد عقباهــا، خصوصًــا مــع انتظــار الاقتصــاد 
الإيرانــي لتبعــات مرحلــة جديــدة، وهــي مرحلــة مــا بعــد دخــول العقوبــات الأمريكيــة حيــز التنفيــذ.

ثانيًا: التطوّرات الاقتصادية خلال شهر يونيو
ــات مــن المؤكــد أن يتباطــأ معــدل نمــو  ــه ب ــى أن ــة تجمــع عل ــكاد معظــم التوقعــات الاقتصادي ت
الاقتصــاد الإيرانــي هــذا العــام وخــلال العــام المقبــل، مــع تراجــع صــادرات النفــط وتدفقــات 

(1( Financial Times, Leading Economic Reformer warns of crisis unless republic acts, http://soo.gd/0tye
http://soo.gd/(SbT ،وكالة تسنيم، واکنش مثبت بازار به تصميم جدید دولت/ قيمت دلار وسکه کاهشی شد، 4 تير 1397 )))
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لعل الارتفاع الحادّ لسعر الدولار الأمريكي أمام التومان الإيراني بعد قرابة شهرين فقط 
من قرار توحيد أسعار الصرف في البلاد هو أهمّ دليل على عجز الدولة على توفير 

الكمية الكافية من الدولارات عند السعر الموحد لسدّ الطلب على الدولار، بما يمنع 
إعادة تداول أسعار أعلى في الأسواق الموازية.
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ــة. وتشــير كثيــر  ــرًا بالعقوبــات الأمريكيــة المرتقبــة خــلال الشــهور المقبل الاســتثمارات الأجنبيــة تأث
مــن التطــوّرات خــلال شــهر يونيــو إلــى وجــود تراجــع للعديــد مــن المؤشــرات الاقتصاديــة فــي إيــران، 
فبجانــب أزمــة الــدولار التــي ســبق الإشــارة إليهــا فــي الجــزء الأول مــن التقريــر أظهــر بيــان البنــك 
المركــزي الإيرانــي لمعــدل التضخــم خــلال الفتــرة )20 مايــو-20 يونيــو2018( ارتفــاع طفيــف علــى 
ــن أن معــدل التضخــم خــلال  ــة، إذ أعُل ــة المحلي ــر المتوقــع، فــي ظــل تدهــور ســعر صــرف العمل غي
الفتــرة بلــغ 9.4% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي)1(، فــي حيــن أظهــرت مصــادر غيــر رســمية 
ــو بنســب فاقــت 78% )منظمــة مجاهــدي  ــرًا فــي معــدل التضخــم فــي أوائــل شــهر يوني ــا كبي ارتفاعً
خلــق الإيرانيــة()2(. وطالــب البعــض فــي وســائل الإعــلام الإيرانيــة بضــرورة تغييــر الفريــق الاقتصــادي 

للرئيــس روحانــي وتفعيــل سياســات الاقتصــاد المقــاوم مــن جديــد.
وعلــى صعيــد التطــوّرات النفطيــة تراجعــت صــادرات النفــط الإيرانيــة بحــدة خــلال النصــف 
الأول مــن شــهر يونيــو، فــي ظــل الانســحاب المســتمر للعديــد مــن شــركات النفــط الكبــرى كـ»توتــال« 
الفرنســية و»رويــال داتــش شــل« البريطانية-الهولنديــة قبــل بــدء تطبيــق العقوبــات علــى قطــاع النفــط 
الإيرانــي، وعلــى حســب مــا ذكرتــه وكالــة »بلومبيــرغ« فقــد تراجعــت الصــادرات الإيرانيــة بنســبة %16 
خــلال النصــف الأول مــن يونيــو مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن شــهر مايــو، وهــذا أعلــى انخفــاض منــذ 
ديســمبر 2016، وأكــدت وكالــة »بلومبيــرغ« أن الصــادرات الإيرانيــة وصلــت إلــى 2.114 مليــون برميــل 
فــي اليــوم خــلال النصــف الأول مــن يونيــو. بانخفــاض بقــدر بـــ143 ألــف برميــل. كمــا بــدأت شــركات 
الشــحن والســفن بالابتعــاد عــن التعامــل مــع إيــران، إذ تــم شــحن 71% مــن شــحنات يونيــو علــى متــن 
الســفن المملوكــة لشــركات النقــل الإيرانيــة أو مملوكــة لحكومــات الهنــد وليبيــا)3(. وهــذا تطــوّر خطيــر 
يعكــس الخــوف مــن العقوبــات التــي ســتفرضها الولايــات المتحــدة علــى إيــران خــلال الشــهور القليلــة 

المقبلــة.
ــاج  ــع ســقف الإنت ــى رف ــك إل ــة الأوب ــدول الأعضــاء فــي منظم ــي ذات الســياق شــكّل اتجــاه ال وف
بعــد الاجتمــاع الأخيــر فــي يونيــو إزعاجًــا كبيــرًا للمســؤولين الإيرانييــن، بحيــث إنّ رفــع الإنتــاج فــي 
الســوق ســوف يســهم فــي خفــض أســعار النفــط، وهــذا ســوف يؤثــر بشــكل مباشــر علــى نمــو الاقتصــاد 
الإيرانــي )4(. الجديــر بالذكــر أن هــذا الاتجــاه جــاء بتأييــد روســيا الحليــف الاســتراتيجي لإيــران، 
ويعتبــر هــذا القــرار واحــدًا مــن التغيــرات الملحوظــة فــي العَلاقــات الروســية-الإيرانية علــى الســاحة 

السياســية خــلال الفتــرة الأخيــرة )5(.
مــن ناحيــة أخــرى، وكأحــد التدابيــر التــي يتخذهــا النظــام الإيرانــي للتخفيــف مــن حــدّة العقوبــات 
علــى الاقتصــاد الإيرانــي، تتجــه الحكومــة الإيرانيــة إلــى توســعه مينــاء تشــابهار علــى الســاحل الجنوبي 
للبــلاد، وخصصــت لــه الحكومــة 334 مليــون دولار لتعزيــز قدراتــه. ومــن المفارقــات أن تطويــر 
تشــابهار يبــدو أنــه يتماشــى مــع المصالــح الأمريكيــة، واســتراتيجيتها فــي المحيــط الهــادي الراميــة 
إلــى تقويــة حلفائهــا الرئيســيين فــي جنــوب آســيا، وخصوصًــا الهنــد، وقــد أثــارت هــذه النقطــة بواعــث 

الأمــل لــدى الإيرانييــن فــي أن يكــون ضــرر العقوبــات الأمريكيــة علــى المينــاء أقــل حــدة )6(.

(1( Central Bank of Iran, https://goo.gl/DJ3r4T
https://goo.gl/PQoVb5 ،التضخم في إیران یقترب من 80%.. والشعب یواجه خطر المجاعة، منظمة مجاهدي خلق الإیرانية، 018/6/3) )))
(3( Julian Lee, Bloomberg, Iran Oil Exports Slide in Early Ship Data After Trump Sanctions. 15 Jun (018. https://goo.gl/JkP1dt
https://goo.gl/F1srv9 صالح حميد. في ضربة موجعة صادرات النفط الإیرانية تهوي. )018)/18/6) متاح على )4)
https://bit.ly/(yx68uf .صادرات غيرنفتي به 11 ميليارد و)4) ميليون دلار سيد، ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ )5)
(6( Mohsen Shariatinia.Iran preps for sanctions by expanding major port project.. June (018 ,(1 https://goo.gl/kB3YCM
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الملـــف الآيديولوجي

شــهد الشــهران الماضيــان مايــو ويونيــو عــددًا مــن الأحــداث 
والمشــهد  والحوزويــة  الدينيــة  الســاحة  فــي  المهمــة 
الثقافــي الإيرانــي، وكان أبــرز تلــك الأحــداث: مواصلــة 
النظــام ملاحقــة وتعقــب عناصــر فرقــة دراويــش 
الأعلــى  القائــد  ولقــاء  الصوفيــة،  الغنابادييــن 
علــي خامنئــي بطــلاب الجامعــات والانتقــادات 
اللاذعــة التــي وُجّهــت إلــى سياســات الدولــة 
هــذه  تنــاول  ويمُكــن  الطــلاب،  قبــل  مــن 

الملفــات مــن خــلال النقــاط التاليــة:

وتحجيـم  قمـع  مواصلـة   أولًا: 
الدراويش الصوفية

القمعيــة  الإيرانــيّ سياســاته  النظــام  واصــل 
الغنابادييــن،  الصوفيــة/  الدراويــش  فرقــة  تجُــاه 
المســتمرة منــذ شــهور، وقــد نفــذ النظــام الإيرانــي حكــم 
الإعــدام الصــادر ضــد المعــارض الإيرانــيّ علــي محمــد يــاور 
ثــلاث، أحــد المنتميــن إلــى الدراويــش، بســبب اتهامــه بدهــس جنــود إيرانييــن فــي أثنــاء مظاهــرات 

عناصــر مــن الدراويــش فــي فبرايــر الماضــي.
وأعلــن محمــد ثــلاث أنّ الاعترافــات التــي انتزُعــت منــه إنمــا أدلــى بهــا تحــت وطــأة التعذيــب 
فــي ســجن إيفيــن ســيئ الســمعة. وقــد نفــذت الســلطات حكــم الإعــدام بالفعــل فــي ثلاثــة أشــخاصٍ 

آخريــن، بســبب نفــس المظاهــرات)1(.
يأتــي هــذا الإجــراء ومثيلــه مــن اعتقــالات تعســفية وأحكام بالإعــدام دون توفر منــاخ للمحاكمات 
ــا  ــة، إثــر المظاهــرات التــي قــام بهــا الدراويــش الغناباديــون فــي فبرايــر الماضــي، احتجاجً العادل
علــى حكــم قضائــي باعتقــال زعيــم الطريقــة نــور علــي تابنــده)2(، والتــي أســفرت عــن اعتقــال أكثــر 
مــن ثلاثمئــة شــخص منهــم، ومقتــل 5 أشــخاص مــن أفــراد الأمــن جــراء التصــادم بيــن الطرفيــن)3(.
ــا كبيــرًا، إذ ســتتأثر الحواضــن  لكــن المؤكــد أنّ مثــل هــذه الإعدامــات ســتترك شــرخًا مجتمعيًّ

)1)  برترین ها، خبرگزاری ایسنا: پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد: حکم قصاص محمدرضا ثلاث باباجانی که ماموران ناجا 
.8e(Bl/http://cutt.us .را به شهادت رساند، سحرگاه دوشنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۷ اجرا شد

والعربية نت، إیران تعدم صوفيًّا معارضًا رغم المناشدات الدولية، 18 یونيو 018)م. http://cutt.us/QmttQ. وهيومان رایتس ووتش: إعدام عضو من 
.http://cutt.us/zM0g( ،دراویش غنابادي، 18 یونيو 018)م

.http://cutt.us/OAypi ،العربي الجدید، دراویش إیران یعترضون على قرار اعتقال زعيمهم، 5 فبرایر 018)م  (((
)3)  العربي الجدید، من هم دراویش إیران الغنابادیون وما سبب غضبهم؟ )1 فبرایر 018)م. http://cutt.us/dr4yT. وراجع: مركز القلم للأبحاث والدراسات: 

.http://cutt.us/emLDK ،تاریخهم مليء بالصدام الدامي.. من هم صوفية إیران؟..، 3) فبرایر 018)م
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الشــعبية لفرقــة الدراويــش المنتشــرة فــي كل الأراضــي الإيرانيــة، لكــن احتماليــة انتقــال هــذا 
الغضــب إلــى عمــلٍ ثــوريّ صعــب للغايــة بســبب أنّ الجماعــات الصوفيــة لا تؤمــن بالعمــل السياســي، 
عــلاوة علــى اعتقادهــا أنّ كل مــا يحــدث لهــا هــو ابتــلاء إلهــي لا يجــوز مقابلتــه بالضجــر أو الفعــل، 

بــل يجــب مقابلتــه بالرضــا والشــكر، كمــا هــي أدبيــات معظــم تلــك الجماعــات.
وقــد انتقــدت المنظمــات الحقوقيــة العالميــة والمحليــة ملاحقــة الدراويــش واعتقالهــم تعســفيًّا 
والحكــم بالإعــدام علــى عناصــر منهــم. وقــد أبــدت منظمــة “هيومــان رايتــش ووتــش” علــى لســان 
ســارة ليا ويتســن، مديرة قســم الشــرق الأوســط في المنظمة، اســتنكارها لتلك الإعدامات، بقولها: 
“يقــوض إصــرار القضــاء الإيرانــي علــى تنفيــذ حكــم الإعــدام ضــد ثــلاث، بعــد تســريع محاكمتــه 
ــدل  ــون. ب ــة والقان ــب، الأســاس الجوهــري للعدال ــرة بالتعذي ــه رغــم الادعــاءات الخطي والحكــم علي
ــر،  ــادي فــي فبراي إجــراء تحقيــق مســتقل فــي الحــوادث الأمنيــة خــلال احتجاجــات دراويــش غناب
ومنــح جميــع المتهميــن محاكمــة عادلــة، أظهــرت الســلطات مــرة أخــرى ازدراءهــا للإجــراءات 
القانونيــة الواجبــة أو حقــوق المدعــى عليهــم”)1(. وانتقــد أيضًــا وزيــر الخارجيــة الأمريكــي فــي 
تغريــدة لــه عبــر حســابه الرســمي علــى “تويتــر” يــوم 21 يونيــو، اعتقــالات الدراويــش فــي إيــران.

حقيقة الخلاف بين النظام والجماعة

الخــلاف بيــن النظــام الإيرانــيّ وجماعــة الدراويــش الغنابادييــن قديــم ومتجــذر، وهــو خــلاف 
فــي أسُــس فهــم الديــن، والمرتكــزات التــي ينبنــي عليهــا المذهــب، والمبانــي الفقهيــة والاجتهاديــة 

التــي ينطلــق منهــا كلّ فريــق. ويمُكننــا أن نرُجــع نوعيــة الخــلاف بيــن الجانبيــن إلــى مســتويين:
الأول: خــلاف علــى مســتوى النظريــة، فجماعــة الدراويــش لا تؤمــن بنظريــة ولايــة الفقيــه 
ومــن ثــمّ فإنهــا لا تؤمــن بولايــة المرشــد الأعلــى علــى أفرادهــا دينيًّــا علــى الأقــل، ممــا وضعهــا فــي 
ــة والشــكّ،  ــن الريب ــه بعي ــة الفقي ــى كل مــن لا يؤمــن بولاي ــذي ينظــر إل ــم ال ــة النظــام الحاك مواجه

ــم. ــة والتحجي ــا الملاحق وربم
الثانــي: خــلاف علــى مســتوى القيــادة، فهنــاك خــلاف شــخصي بيــن القيــادة الإيرانيــة وزعيــم 
ــي  ــور عل ــة ن ــم الطريق ــري أو الآيديولوجــي، فزعي ــج عــن الخــلاف التنظي ــة، نات ــة الغنابادي الطريق
تابنــده كان مــن المعارضيــن للشــاه، ثــمّ أصبــح بعــد الثــورة مــن المعارضيــن للخمينــي بقــوة، ومــا زال 
مــن المنتقديــن لولايــة الفقيــه، ممّــا جعلــه هــو وطريقتــه فــي مواجهــة النظــام)2(، رغــم أنّ الجماعــة 
تنــأى بنفســها عــن كل مــا هــو سياســي، إذ إنّ الجماعــة تعتمــد الفقــه الانتظــاري الســلبي، أي 

.http://cutt.us/pCx4K ،1)  هيومان رایتس ووتش: إعدام عضو من دراویش غنابادي، 18 یونيو 018)م(
.http://cutt.us/SsdRU .العربية نت، لماذا یتعرض الصوفية الشيعية للاضطهاد في إیران؟ 5 فبرایر 018)م  (((
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التقى خامنئي عددًا من طلاب الجامعات في لقاء مفتوح 28 مايو الماضي، وبدا مُصرًّا 
د منذ نشوب الثورة الإيرانية وحتى اليوم. وقال إنّ  على ذات المصطلحات التي تُردَّ

“النظام الثوري والإسلامي له أهداف وطموحات وقيم يحتاج تحقيقها إلى المرحلة 
الثالثة، أي بلورة الحكومة الثورية”.
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عــدم الدعــوة أو الســعي إلــى تأســيس دولــة 
أو أي مشــاركة سياســية حتــى ظهــور الإمــام 

المعصــوم)1(.

 ثانيًا: خامنئي وطلابالجامعات..
 أزمة أجيال ما بعد الثورة

طــلاب  مــن  عــددًا  خامنئــي  التقــى 
الجامعــات، فــي لقــاء مفتــوح يــوم الاثنين 28 
ا علــى  مايــو الماضــي، وبــدا خامنئــي مُصــرًّ
ذات المصطلحــات التــي تُــردد منــذ نشــوب 
ــوم.  ــى الي ــي 1979م وحت ــة ف ــورة الإيراني الث
فيقــول: “إنّ النظــام الثــوري والإســلامي لــه 
أهــداف وطموحــات وقيــم يحتــاج تحقيقهــا 
إلــى المرحلــة الثالثــة، أي بلــورة الحكومــة 
النظــام  بــأركان  تؤمــن  حكومــة  الثوريــة، 
ــدًا  ــورة لا تنتهــي أب ــذا فــإنّ الث الإســلامي، ل

ومتواصلــة علــى الــدوام”)2(.
بالخطــاب  متشــبثًا  خامنئــي  فبــدا 

الثــوري، ومتمســكًا بــذات الأدبيــات التــي رُوّجــت فــي صــدر الثــورة الإســلامية، والتــي ربمــا لا تجــد 
ــمّ فقــد اعتــرض عــدد مــن الطــلاب وانتقــدوا  ــورة. ومــن ث ــال مــا بعــد الث ــد أجي نفــس الصــدى عن
الحكومــة الإيرانيــة، خصوصًــا سياســة القمــع والتكميــم والتحــدث مــن طــرف واحــد، فتقــول إحــدى 
الطالبــات موجهــة كلامهــا إلــى خامنئــي: “نحــن قلقــون مــن الإصــرار علــى عــدم الســماع لصــوت 
الطبقــات المنســية والمســتضعفة، أو الرؤيــة التــي تفتــح لــكل انتقــاد واعتــراض مــن قبــل المعلميــن 
ــا أمنيًّــا. الحــل يكمــن فــي الجمهوريــة الإســلامية، لا كلمــة أقــلّ ولا كلمــة  والعمــال وغيرهــم ملفًّ

أكثــر”. فــردّ عليهــا المرشــد بقولــه: “القلــق جيّــد ولكــن المبالغــة غيــر جيــدة”)3(.
ــران،  ــن خــارج إي ــورة والمســتضعفين والمضطهدي ــي تحــدث عــن الث ــا أنّ خامنئ ــة هن والمفارق
ــي  ــى المســتضعفين ف ــدت عــدم الاســتماع إل ــه انتق ــا إلي ــت حديثه ــي وجّه ــاة الت ــن أنّ الفت ــي حي ف
الداخــل، وكأنّ الرســالة مفادهــا: “أنتــم تهتمــون بمســتضعفي الخــارج ولا تلتفتــون إلــى مســتضعفي 

الداخــل!”.
وفــي ردّه علــى أحــد الطــلاب الذيــن انتقــدوا الإذاعــة الحكوميــة بأنهــا لا تتضمــن أي انتقــادات 
للنظــام ولا تجُيــد ســوى المديــح والثنــاء لــه، قــال خامنئــي: “علــى العكــس مــن رؤيتكــم تلــك، فــإنّ 
ــا  رجــال الحكومــة يشــتكون إلــيّ بــأنّ الأخبــار قالــت كــذا، وأن الشــخص الفلانــي قــال كــذا، إنهــم حقًّ
يشــتكون إلــيّ باســتمرار، أنتــم تشــتكون أيضًــا مــن وجهــة نظــر أخــرى، لمــاذا لا ينتقــدون؟ المرشــد 

)1)  انظر: د. ممدوح رمضان: إیران السنية، ط1/ مركز نماء 018)م، ص314.
.http://cutt.us/aUsvX ،موقع مكتب خامنئي: قائد الثورة الإسلامية یستقبل حشدًا من الجامعيين  (((

http://cutt.us/Bp7SJ ،3)  حصریًّا الإمام السيد الخامنئي وحواره الثوري مع الطلاب والناشطين، یوتيوب، بتاریخ 19 یونيو 018)م(
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لا يديــر الســلطة القضائيــة، ولا بــد مــن التفريــق بيــن هاتيــن الحالتيــن، كمــا أنّــه لا يديــر الإذاعــة 
والتلفزيــون”)1(.

ا بالنســبة لــي، وهــي أنــه رغــم كل  وفــي نهايــة اللقــاء قــال خامنئــي: “ثمــة نقطــة لافتــة وبــارزة جــدًّ
الشــكاوى والهواجــس المطروحــة أثبتــت جلســتنا اليــوم بــأن البيئــة الطلابيــة بيئــة مفعمــة بالنشــاط 
والحيويــة، رغــم أنــي لا أؤيــد بعــض الأقــوال، ولكنــي أؤيــد الشــجاعة، وأؤيــد بالكامــل هــذا الشــعور 

بالــروح الهجوميــة”)2(.
ونلاحظ من خلال لقاء خامنئي بالطلاب وردّه على انتقاداتهم عدّة دلالات مهمة:

ــون أو المحســوبون  ــه حتــى الطــلاب المتدين ــران: تبيــن هــذه اللقــاءات أنّ ــال فــي إي  1- أزمــة الأجي
ــة  ــة والسياســية والاقتصادي ــة فــي كل الملفــات الأمني ــه الدول ــت إلي ــى النظــام يقُلقهــم مــا وصل عل
والاجتماعيــة، وبعبــارة أخــرى يقُلقهــم فشــل النظــام فــي إيجــاد حلول حقيقية وملموســة لمشــكلاتهم.
 2- احتــواء الشــباب وامتصــاص غضبهــم: يســعى النظــام مــن وراء مثــل تلــك اللقــاءات إلــى امتصــاص 
غضــب الطــلاب والجماهيــر العاديــة، عبــر انتقــاء مجموعــة مــن الطــلاب ومباشــرة أســئلة لا تتعــدى 
الخطــوط الحمــراء التــي تحُــرج النظــام، فلــم يتلــقَّ المرشــد أســئلة عــن الملفــات الحرجــة فــي إيــران، 
بــل انصبّــت كل الانتقــادات نحــو الإذاعــة والتلفزيــون، والوضــع الاقتصــادي، وهكــذا، ممــا يتيــح للآلــة 

الإعلاميــة الترويــج بانفتــاح المرشــد وديمقراطيتــه، ونحــو ذلــك.
 3- أفعــال عكــس الأقــوال: ففــي الوقــت الــذي أثنــى فيــه المرشــد الأعلــى علــى شــجاعة الطــلاب 
فــي الحديــث عــن الســلبيات بصراحــة وشــفافية، تكتــظّ المعتقــلات والســجون بمئــات المعارضيــن 
السياســيين ومئــات الطــلاب علــى خلفيــة مظاهــرات 2009م و2017م، فالنظــام لــم يكفــل أي حريــة 
للطــلاب فــي إبــداء آرائهــم دون تعقــب وملاحقــة، ممــا يبرهــن علــى أنّ مثــل هــذه اللقــاءات لتحســين 

ــا. ــا وإيجــاد مبــررات مفتعلــة لأنصــاره داخليًّ وجــه النظــام خارجيًّ
ا إلــى التحــدث بنفســه للطــلاب وأجيــال مــا بعــد الثــورة  ويبــدو أنّ خامنئــي يجــد نفســه مضطــرًّ
ــا بعــدم الاكتــراث للفكــر الثــوري ولا فكــرة ولايــة الفقيــه، وفــي نفــس الوقــت يجــد  التــي تتُهــم غالبً
ا إلــى التنصــل مــن إخفاقــات الحكومــة والنظــام تــارة بتبريــرات لا علاقــة لهــا بالواقــع  نفســه مضطــرًّ

علــى الأرض، وتــارة بأنــه ليــس مســؤولًا عــن كل شــيء فــي الدولــة.

تفاعلات الأحداث
 اعتقالات تعسفية وتنفيذ أحكام بالإعدام على عناصر من فرقة الدراويش. «
 خامنئي يلتقي بمجموعة من طلاب الجامعات. «
 مجتبى خامنئي وقاسم سليماني في العراق للتوسط لدى الفرقاء السياسيين والدينيين. «
 إعلان تحالف بين الصدر والعامري رغم خلافاتهم الآيديولوجية. «
 مدعي عام إيران يهدد إمام جمعة إيرانشهر السنّي بالملاحقة القضائية. «

)1)  السابق، نفسه.

)))  السابق، نفسه.
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ــار الصــدري  قنــا إلــى نجــاح وســائل وأدوات الضغــط الإيرانــيّ للدفــع بزعيــم التيَّ وفــي ضــوء ذلــك تطَرَّ
مــة بــدر هــادي  مقتــدى الصــدر للتحالــف مــع أقــرب وأوثــق حلفائهــا وأذرعهــا فــي العــراق زعيــم منظَّ
العامــري، موضحيــن الدوافــع الــدي أدَّت إلــى مثــل هــذا التحالــف الــذي فاجــأ الأوســاط الشــعبية 
والسياســية معًــا، ثــم التســاؤل عــن الأســباب التــي أدَّت إلــى تحالــف الصــدر مــع رئيــس الحكومــة حيــدر 
العبــادي مــن ناحيــة أخــرى، ومســتقبل التحالفــات العراقيــة الجديــدة فــي ظــل حالــة التخبــط والارتباك 
ق الثانــي  ــرَّ ــة. وتطَ ــلات الإيرانيَّ اء التدخُّ ــرَّ ــة جَ ــي تعيشــها الأوســاط السياســية العراقي السياســي الت
للصــراع الدائــرة رحــاه فــي ســوريا بيــن أطــراف الأزمــة علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي لحصــار 
ــى  ــيّ عل ــه يوجــد شــبه إجمــاع إقليمــيّ ودول ــدو أن ــيّ فــي ســوريا، إذ يب ــم النفــوذ الإيران ــران وتحجي إي
تحجيــم النفــوذ الإيرانــيّ وحرمــان إيــران مــن الوصــول إلــى ممــرات العبــور والملاحــة الدوليــة الهامــة 
علــى البحريــن الأحمــر والمتوســط، لمــا لذلــك مــن تهديــدات مباشــرة علــى الأمــن الإقليمــي والدولــي 
حنــا مؤشّــرات ذلــك التــي تجلــت فــي تســديد الضربــات  وأمــن وســلامة الملاحــة الدوليــة، لذلــك وضَّ
ــة فــي ســوريا فــي مناطــق متفرقــة، وتخََلِّــي الــرُّوس عــن الإيرانيّيــن  العســكريَّة المتتاليــة لــلأذرع الإيرانيَّ
فــي ظــلّ تحالــف الضــرورة، والاســتراتيجية التركيــة لتوســيع دائــرة النفــوذ التركــي فــي ســوريا، وكل 
ق التقريــر إلى تداعيــات التصعيد  ذلــك مــن شــأنه تحجيــم النفــوذ الإيرانــيّ فــي ســوريا. مــن ناحيــة تطَــرَّ
ــع فــي  الســوري-الإيرانيّ فــي الجنــوب الســوري بمحافظــة درعــا وانتهاكهــم اتِّفــاق تخفيــف التوتُّــر الموقَّ
ــاول  ل الصــراع بالمنطقــة، فــي حيــن تن ــى معــدَّ مايــو 2017 بمحادثــات أســتانة، وانعكاســات ذلــك عل
المحــور الثالــث والأخيــر انعكاســات تحريــر مطــار محافظــة الحُدَيّــدة علــى المعادلــة اليمنيــة، وإلــى أي 
يَّــة اســتراتيجية لأطــراف الصــراع، ومــا انعكاســات تحريرهــا مــن الحوثييــن  ل الحُدَيّــدة أهمِّ مــدى تشــكِّ
ــن،  ــص نفــوذ الحوثيي ــيّ فــي اليمــن حــال اســتمرارية تقَلُّ ــدور الإيران ــي، وآفــاق ال ــى الصــراع اليمن عل
وانتهينــا إلــى أن تحريــر الحُدَيّــدة مــن شــأنه الاســتيلاء علــى بقيــة المحافظــة، بمــا يــؤدي بــدوره فــي 

النهايــة إلــى هبــوط منحنــى الــدور الإيرانــيّ فــي اليمــن.

 المحور الأول
ة: لات الإيرانيَّ تشكيل الحكومة العراقية بين الترتيبات الداخلية والتدخُّ

ــلات  شــهدت الســاحة العراقيــة مفاجــآت للأوســاط الشــعبية والسياســية معًــا علــى خلفيــة التدخُّ
ــة فــي مباحثــات وتربيطــات التحالفــات السياســية الفائــزة فــي الانتخابــات البرلمانيــة لتكويــن  الإيرانيَّ
ــدة  ــة الجدي ــي لتشــكيل الحكوم ــذي يحظــى بالنصــاب القانون ــران، ال ــي لإي ــع الموال ــلاف الموسَّ الائت
وتســمية رئيســها، إذ لــم يتمكــن تحالــف سياســي بمفــرده مــن الحصــول على الأغلبية لتشــكيل الحكومة 
ــلًا تحالــف  ــي مقاعــد البرلمــان العراقــي، فمث ــدًا إجمال ــي 328 مقع ــدة، وهــي 165 مــن إجمال الجدي
ــار الصــدري مقتــدى الصــدر الــذي احتــلّ المرتبــة الأولــى حصــل علــى  ســائرون المدعــوم مــن زعيــم التيَّ
مــة بــدر هــادي العامــري الــذي احتــل  54 مقعــدًا، فــي حيــن حصــل تحالــف الفتــح بزعامــة رئيــس منظَّ
المرتبــة الثانيــة علــى 47 مقعــدًا، وحصــل تحالــف النصــر بزعامــة رئيــس الحكومة حيدر العبــادي الذي 
احتــل المرتبــة الثالثــة علــى 42 مقعــدًا، وبذلــك يكــون الطريــق الوحيــد للحصــول علــى الأغلبيــة هــو 
ــع” يمكنــه الحصــول علــى الأغلبيــة بتكتُّــل أكثــر عــدد مــن التحالفــات السياســية،  تكويــن “ائتــلاف موسَّ
وكان ذلــك مدخــل إيــران للضغــط علــى التحالفــات الشــيعية المواليــة وغيــر الموالية لتكويــن “الائتلاف 
ــع” بهــدف الحفــاظ علــى مكتســباتها فــي العــراق وضمــان اســتمرارية العــراق فــي دائــرة نفوذهــا. الموسَّ
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أولًا: الترتيبات الداخلية والتحالفات السياسية الجديدة:
ــع  متوقَّ وغيــر  مفاجــئ  بشــكل 
الناخبيــن  لــدى  كبيــرة  بنســبة 
تــوا  صوَّ ــن  مِمَّ العراقييــن 
لصالــح تحالــف ســائرون، أعلــن 
مقتــدى  الشــيعيان  الزعيمــان 
العامــري  وهــادي  الصــدر 
التحالــف   2018/6/12 فــي 
علــى  للحصــول  السياســي 
لتســمية  القانونــي  النصــاب 
وتشــكيلها  الحكومــة  رئيــس 
المقبــل)1(،  برنامجهــا  ووضــع 
وبهــذا التحالــف يكــون مجمــوع مقاعــد الائتــلاف الشيعي-الشــيعي الجديــد 101 مقعد )54ســائرون، 
47 الفتــح(، وبذلــك يحتــاج الائتــلاف إلــى 64 مقعــدًا للحصــول علــى الأغلبيــة وتســمية رئيــس 
ــى  ــا عارمًــا تجَلَّ ــة- رفضًــا خليجيًّ الحكومــة، وهــذا التحالــف لاقــى -حســب وســائل الإعــلام الإيرانيَّ
فــي التقاريــر الإعلاميــة الخليجيــة وردود أفعــال الــرأي العــامّ الخليجــي علــى مواقــع التواصــل 
ــة  الاجتماعــي، لكــون هــذا التحالــف يبعــث برســائل علــى اســتمرار السياســة المذهبيــة الإيرانيَّ

العــراق)2(. فــي  الضيقــة  المحاصصــة  ونظــام 
هــذه الخطــوة خلطــت الأوراق وأربكــت المشــهد السياســي العراقــي لتعارضهــا مــع المــزاج 
العــامّ لقطــاع عريــض مــن المواطنيــن والقــوى السياســية العراقيــة والفواعــل الإقليميــة والدوليــة، 
ــا عابــرًا  إذ صــوَّت عــدد كبيــر مــن المواطنيــن لصالــح تحالــف ســائرون لامتلاكــه برنامجًــا انتخابيًّ
ــة  ــي وعروب ــي لا المذهب ــد الوطن ــة للبع ــه أولوي ــات بإعطائ ــة برامــج التحالف ــرًا لبقي ــة مغاي للطائفي
ــا جعلــه يحتــلّ المرتبــة  العــراق وحضارتــه الممتــدة عبــر التاريــخ وعودتــه لمحيطــه العربــي، مِمَّ
الأولــى فــي الانتخابــات، كمــا أن التحالــف مــع العامــري مغايــر لمواقــف الصــدر المعلنــة إزاء إيــران 
ــة علــى مقاليــد الأمــور فــي العــراق،  ووكلائهــا فــي العــراق، فلطالمــا أعلــن رفضــه الســيطرة الإيرانيَّ
مــة بــدر تحــت زعامــة العامــري بالعــراق، وتأييــده  ورفضــه دور الحشــد الشــعبي بمــا فيــه منظَّ
المرجــع الشــيعي الأعلــى فــي العالـَـم علــي السيســتاني فــي طلبــه فصــل الديــن عــن الدولــة وتأســيس 
دولــة مدنيــة، مقابــل مطالبتــه باســتقلالية القــرار العراقــي، ليــس ذلــك فقــط بــل خــرج أنصــاره فــي 
ــره..  ــره ب ــران ب ــن شــعارات “إي ــيّ مرددي ــل الإيران تظاهــرات حاشــدة فــي 2018/6/15 ضــدّ التوغُّ
ــات وأن منصــب رئاســة  ــران بالانتخاب ــى تراجــع وكلاء إي عــراق حــرة حــرة”)3( فــي إشــارة منهــم إل
الحكومــة لــن يــؤول لا إلــى العامــري ولا إلــى زعيــم تحالــف دولــة القانــون نــوري للمالكــي، وأيضًــا 
ــدء مســيرة عــودة  ــة بب ــة والخليجي ــدول العربي ــى ال ــة إل ــت برســالة طمأن ــي بعث ــت الت ــه للكوي زيارت

)1) اعلام ائتلاف بين صدر والعامری؛ تشکيل هسته اوليه فراکسيون اکثریت در پارلمان عراق، 3) خرداد http://cutt.us/qM5RE ،1397، وللمزید طالع: 
6Oy6l/http://cutt.us/X16aF، Iraq’s Sadr and Amiri announce political alliance، http://cutt.us ،عراق؛ مقتدی صدر وهادی العامری ائتلاف کردند

(HZhYMZ/https://bit.ly ،خشم سعودی ها از ائتلاف ميان گروههای مقاومت عراق (((
(3( Baria Alamuddin,Tehran lost Iraqi elections: Don’t let it hijack the aftermath, http://cutt.us/ekyER

http://cutt.us/NIgoA :المصدر
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ــيّ فــي العــراق)1(. ــل الإيران العــراق لمحيطــة العربــي ورســالة أخــرى برفــض التوغُّ
أضــف إلــى ذلــك أن تحالــف الفتــح بقيــادة العامــري تحالــف سياســي شــديد الطائفيــة ويديــن 
بالــولاء المطلــق لإيــران علــى حســاب الدولــة العراقيــة المدنيــة التــي تتســع لأطيــاف الشــعب العراقي 
كافــة، فــإذا مــا اعتبرنــا أن الصــدر بمواقفــه هــو الزعيــم الشــيعي الأبعــد عــن إيــران فــإن العامــري 
ل جناحــه العســكريّ بندقيــة إيــران فــي العــراق مثــل حــزب الله  هــو أكثــر المقربيــن لإيــران، ويشــكِّ
فــي لبنــان، باحتوائــه علــى الميليشــيات الشــيعية المســلَّحة مثــل عصائــب أهــل الحــقّ بزعامــة قيــس 
الخزعلــي، وجيــش المختــار بزعامــة واثــق البطاطــا، وكتائــب جنــد الإمــام بزعامــة أحمــد الأســدي، 
وحركــة النجبــاء بقيــادة أكــرم الكعبــي، وفرقــة العبــاس القتاليــة بزعامــة ميثــم الزيــدي، إلــخ، تلــك 
ــط الإيرانــيّ بالعــراق بهــدف الوصــول إلــى عــراق جديــد  الميليشــيات التــي تســهر علــى تنفيــذ المخطَّ

فقــد هُويتــه العربيــة، ومِــن ثَــمَّ ســهولة اجتزائــه وفصلــه عــن محيطــة العربــي الســني.
ــجَ بيــن الزعيميــن  ــة، مفــاده: كيــف أدُمِ يَّ ــاءً عليــه يبــدو فــي الأذهــان تســاؤل غايــة فــي الأهمِّ بن
ــن  ــري م ــد اســتبعاد الصــدر للعام ــة بع ــات، بخاصَّ ــف والتوجه ــي المواق ــن ف الشــيعيَّين المتعارضَي
ــع فــي تغريدتــه علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي تويتــر، بعــد حصــد  تشــكيل الائتــلاف الموسَّ
تحالفــه المرتبــة الأولــى فــي الانتخابــات بقولــه “)ســائرون( بـ)حكمــة( و)وطنيــة( لتكــون )إرادة( 
الشــعب مطلبنــا، ونبنــي )جيــلًا جديــدًا( ولنشــهد )تغييــرًا( نحــو الإصــلاح وليكــون )القــرار( عراقيًّــا، 
ــا( )الديمقراطــي(  ــا( وليكــون )حراكن ــارق( )النصــر( ولتكــون )بغــداد( العاصمــة )هُويتن فنرفــع )بي
نحــو تأســيس حكومــة أبويــة مــن )كــوادر( تكنوقــراط لا تحَــزُّب فيهــا”)2(، فمــا الســبب إذًا وراء 
ــيّ قــويّ للتوفيــق بيــن الزعيميــن،  التحــوُّل المفاجــئ فــي موقــف الصــدر؟ هــل يوجــد ضغــط إيران
ر النفــوذ الإيرانــيّ فــي مفاصــل الدولــة العراقيــة الــذي لا  أم يوجــد إدراك صــدري لمــدى تجََــذُّ
يمكــن دُونـَـه تشــكيل الحكومــة الجديــدة، أم أن الصــدر يريــد خلــق تــوازن بيــن القــوى السياســية فــي 
المعادلــة العراقيــة الجديــدة، أم أنــه تخَــوّف مــن ظهــور شــبح الحــرب الأهليــة الشــيعية أو صــراع 
ــب  ــك أراد تجنُّ ــن المجموعــات الشــيعية المســلَّحة بالعــراق، وبذل ــلطْة بي ــى السُّ عراقيّ-عراقــيّ عل
إراقــة دمــاء العراقييــن كمــا يتضــح فــي تغريدتــه علــى تويتــر بــأن العــراق فــي خطــر)3(، أم أنــه احتكــم 

ــرضَ الحائــط؟ ــران عُ ــة لإي ــة وضــرب بشــعاراته ومواقفــه المناوئ ــة البراغماتي ــى النظري إل
ليَــن، فقــد تكــون الإجابــة لســبب  ــة تحتــاج إلــى بحــث وتفصيــل مطوَّ يَّ هــذه أســئلة غايــة فــي الأهمِّ

ــا ذُكــر أو لجميعهــا. أو لســببين مِمَّ
وفــي خطــوة أخــرى مفاجئــة أعلــن الزعيمــان الشــيعيان مقتــدى الصــدر وحيــدر العبــادي مــن 
النجــف بتاريــخ 2018/6/23 التحالــف)4( والاتِّفــاق علــى أســس وقواعــد الائتــلاف الجديــد، وهــي 

ــي )5(: كالتال

(pEgp/http://cutt.us ،1) مقتدی صدر در سفري غيرمنتظره به كویت رفت(
http://soo. ،صحيفة “خراسان”، مقتدی صدر بر تشکيل دولتی تکنوکرات وبدون ائتلاف مالکی والعامری تاکيد کرد بازی صدر در زمين سعودی؟ (((

(1od /gd
http:// ،3) الباحث بمعهد واشنطن للدراسات هيثم الهيتي، ونجحت إیران في العراق.. الصدر یرضخ لمطالبها خوفًا من حرب أهلية.. وعودة مرتقبة للمالكي(

cutt.us/bA3jQ
)4) دویچه وله فارسی، مقتدی صدر وحيدر عبادی در عراق ائتلاف کردند، http://cutt.us/T5QT5 ،(018/06/(4، والعبادي والصدر یعلنان تشكيل 

5WVwx/http://cutt.us ،تحالف سياسي جدید في العراق
)5) المكتب الخاص لسماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد مقتدى الصدر، سماحة القائد السيد مقتدى الصدر یستقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر 

http://cutt.us/FgLU8 ،العبادي في النجف الأشرف
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دعوة إلى تحالف عابر للطائفية والإثنية، يشمل جميع مكونات الشعب العراقي.. 1
الاســتمرار فــي محاربــة الفســاد، وإبعــاد الفاســدين عــن مواقــع الحكــم فــي الدولــة، وتقديــم مــن . 2

ســات الرقابيــة فــي مكافحــة الفســاد  ز دور المؤسَّ يثبــت بحقــه فســاد إلــى القضــاء العراقــي، كمــا يعُــزَّ
والرقابة.

تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات، بعيدًا عن المحاصصة الضيقة.. 3
دعم وتقوية الجيش والشرطة، وحصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على هيبتها.. 4
وضع برنامج إصلاحي لدعم الاقتصاد العراقي في جميع القطاعات.. 5
ــق مصالــح العــراق وســيادته واســتقلاله، . 6 الحفــاظ علــى علاقــة متوازنــة مــع الجميــع، بمــا يحقِّ

ــل الآخريــن فــي الشــأن العراقــي. ــل فــي شــؤون الــدول، كمــا لا يســمح بتدخُّ وعــدم التدخُّ
دعم وإصلاح القضاء العراقي، وتفعيل دور الادِّعاء العام.. 7
لطْة.. 8 الحفاظ على وحدة العراق أرضًا وشعبًا، وتأكيد التداول السلمي للسُّ

بهــذا التحالــف مــع العبــادي يكــون الصــدر اقتــرب خطــوة كبيــرة مــن تشــكيل الحكومــة الجديــدة 
ــع ليصــل إلــى 143 مقعــدًا )ســائرون 54، الفتــح 47، النصــر  بارتفــاع عــدد مقاعــد ائتلافــه الموسَّ
42(، وبذلــك يحتــاج الائتــلاف إلــى 22 مقعــدًا فقــط للحصــول علــى الأغلبيــة وتســمية رئيــس 
الحكومــة. لكــن التســاؤل الــذي يفــرض نفســه: لمــاذا لجــأ الصــدر إلــى العبــادي بعــد تحالفــه مــع 
وكلاء وصقــور إيــران فــي العــراق؟ هــل لجــأ الصــدر إلــى العبــادي مثــلًا لرغبتــه فــي إيجــاد تــوازن 
ــة  ــة عراقي ــى تشــكيل حكوم ــه عل ــا من ــدة، أم حرصً ــة الجدي ــي المعادل ــوى السياســية ف ــي للق داخل
تحظــى بقبــول إقليمــي ودولــي عبــر ضــمّ العبــادي لامتلاكــه علاقــات متوازنــة إقليميًّــا ودوليًّــا 
ــة الولايــات المتَّحــدة، إذ  ــة دول الخليــج العربيــة، والدولــي بخاصَّ ويحظــى بالقبــول الإقليمــي بخاصَّ
إن تحالــف الصدر-العامــري المدعــوم مــن إيــران مــن الصعــب حصولــه علــى دعــم إقليمــي ودولــي في 
ظــلّ موجــة الحصــار الإقليمــي والدولــي لإيــران ووكلائهــا فــي الإقليــم، فاضطُــرّ الصــدر إلــى العــودة 
إلــى العبــادي لتحريــك المشــاورات وتشــكيل الحكومــة باســتكمال النصــاب القانونــي المطلــوب؟ 
أم لفشــل رهــان الصــدر علــى ضــم التحالفــات الصغيــرة التــي تعــارض الموقــف الإيرانــيّ فــي 
ــع؟ أم لتجنُّبــه الإحــراج الــذي يمــرّ بــه بعــد انقلابــه علــى شــعاراته  العــراق لاســتكمال ائتلافــه الموسَّ
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التــي رفعهــا أنصــاره قبــل الانتخابــات وبعــد نتائجهــا، والمتضمنــة حكومــة بــلا محاصصــة طائفيــة 
ــا عابــرًا للطائفيــة؟ أم لــكل مــا ســبق؟ وتحالفً

ة لتحالف الصدر-العامري: ثانيًا: الضغوط الإيرانيَّ
م تحالــف ســائرون المدعــوم مــن الصــدر -الــذي اختــار فــي الســنوات  مــا إن لاح فــي الأفــق تقَــدُّ
الأخيــرة مســارًا مســتقلّاً عــن صنــاع القــرار فــي إيــران، وزار المملكــة العربيــة الســعوديَّة وغيرهــا 
مــن الــدول الخليجيــة والعربيــة، وآخرهــا الكويــت، مقابــل تراجــع حظــوظ تحالــف الفتــح المدعــوم 
ــت  ــات البي ــمّ شــمل مكون ــا نحــو لل ــة فــي محــاولات منه ــادة الإيرانيَّ ــى هُرعــت القي ــران- حت مــن إي
نهــا مــن الحفــاظ علــى نفوذهــا ومكتســباتها التــي حققتهــا فــي العــراق منــذ الغــزو  الشــيعي بمــا يمكِّ
الأمريكــيّ للعــراق مــن ناحيــة، وإبقــاء العــراق فــي دائــرة نفوذهــا والحفــاظ عليــه بعيــدًا عــن محيطــة 
ــة  ــع أجنبي ــت مواق ــة أخــرى. تداول ــن ناحي ــراق م ــي الع ــا ف طاته ــر سياســاتها ومخطَّ ــي وتمري العرب
ــي، النجــل  ــارة مجتبــى خامنئ ــيّ وُصــف بالدبلوماســي زي ــة نقــلًا عــن مصــدر إيران ــة وعربي وعراقي
الثانــي للمرشــد الإيرانــيّ علــي خامنئــي، لبغــداد بصحبــة قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس 
الثــوري الإيرانــيّ الجنــرال قاســم ســليماني، وقــد اجتمــع مجتبــى وســليماني والســفير الإيرانــيّ 
ــة ببغــداد يــوم 2018/6/12 بحضــور هــادي  إيــرج مســجدي فــي العــراق فــي مقــرّ الســفارة الإيرانيَّ
العامــري وزعيــم تحالــف دولــة القانــون نــوري المالكــي وقيــادات سياســية وعســكريَّة كبيــرة بالحشــد 
الشــعبي)1(، أضــف إلــى ذلــك تثميــن كل مــن المالكــي والخزعلــي يــوم 2018/6/13 الــدور الإيرانــيّ 

فــي تحالــف الصدر-العامــري وجمــع قــوى التحالــف الشــيعي)2(.
البيــت الشــيعي  للــمّ شــمل  بالعــراق  وإذ يســتمرّ الضغــط الإيرانــيّ علــى الزعمــاء الشــيعة 
ــة تحفــظ النفــوذ الإيرانــيّ فــي العــراق، نقلــت صحيفــة العربــي  وتشــكيل حكومــة بمباركــة إيرانيَّ
ــة والدلالــة إذا مــا ثبتــت صحتــه، بتاريــخ  يَّ الجديــد، ومقرهــا لنــدن، فــي تقريــر لهــا غايــة فــي الأهمِّ
مــة  2018/6/19، عــن شــخصيتين بارزتيــن إحداهمــا مــن حــزب الدعــوة الشــيعي والأخــرى مــن منظَّ
بــدر الشــيعية )دون ذكــر اســميهما(، أن قاســم ســليماني نقــل رســائل خطيــة مــن المرشــد الإيرانــيّ 
علــي خامنئــي إلــى الزعمــاء الشــيعة فــي العــراق )الصــدر والمالكــي والعامــري والحكيــم والخزعلــي 
ــة  ورئيــس المجلــس الأعلــى الإســلامي العراقــي همــام باقــر حمــودي( لوقــف التصعيــد بينهــم، بخاصَّ
الصــدر والخزعلــي، والصــدر والمالكــي، وأوضحــت صحيفــة العربــي أن هــذه الرســائل لــم ترُسَــل 
ــظ إيرانــيّ علــى أي دور مســتقبليّ للعبــادي فــي المعادلــة  ــا يفُهَــم منــه وجــود تحَفُّ إلــى العبــادي)3(، مِمَّ

العراقيــة الجديــدة.
ــران بضــراوة لتشــكيل  ــل إي ــة، إذ تقات ــف الصدر-العامــري ثمــرة التحــركات الإيرانيَّ ــل تحال ومثَّ
ــة  ــة المحكم ــه الاســتراتيجية الإيرانيَّ ــا تقتضي ــة اســتكمالًا لِمَ ــة مذهبي ــة ذات صبغ ــة عراقي حكوم
ــا عســكريًّا بإدمــاج  ــع القــرار العراقــي”، وذلــك بعــد أن حققــت اختراقً ــم فــي عمليــة صن لـ”التحكُّ
ــط الإيرانــيّ، قــوات الحشــد الشــعبي  ــة القويــة فــي العــراق لتنفيــذ المخطَّ إحــدى أبــرز الأذرع الإيرانيَّ

(1( (( Khamenei’s son visits Qassem Suleimani in Iraq: here is a breakdown, http://cutt.us/w4IWm, وللمزید طالع المصادر التالية:
http://cutt.us/fHwRt ،صحيفة كویتية: مجتبى خامنئي هو من رعى تحالف الصدر مع العامري وهذا ما یفعله من أجل المالكي حاليًّا -

 http://cutt.us/gVlpb, by Ali Alfoneh, Tehran Will Fight Hard to،(بالفيدیو| زیارة تسبق الخراب )مجتبى خامنئي یزور قاسم سليماني في العراق -
Keep Iraq in Its Sphere of Influence, http://cutt.us/mvbGG

http://cutt.us/se97L ،المالكي والخزعلي یثمِّنان الدور الإیراني في تشكيل تحالف الصدر-العامري وتقویة التحالف الشيعي (((
http://cutt.us/r9ycQ ،3) صحيفة: تحالف الصدر-العامري انتصار إیراني كبير على أمریكا(
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ــواردات(، إذ  ــادل التجــاري )الصــادرات وال ــف التب ــا فــي مل ــا اقتصاديًّ ــش العراقــي، واختراقً بالجي
تحتــلّ إيــران المرتبــة الثانيــة فــي التجــارة مــع العــراق بنســبة 13%، فــي حيــن احتلــت تركيــا المرتبــة 
الأولــى بنســبة 22%، وجــاءت الصيــن فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 12%، وتســتحوذ إيــران علــى 10-
15% مــن الســوق العراقيــة)1(، ومِــن ثـَـمَّ تســعى لتحقيــق اختــراق جديــد عبــر البوابــة التشــريعية يتيــح 
نهــا مــن التأثيــر فــي القــرارات والقوانيــن وتوجهــات  لهــا كروتًــا جديــدة فــي المعادلــة العراقيــة، ويمكِّ
ل التحالــف الموالــي لإيــران الأغلبيــة تســتطيع تســمية رئيــس  ــا، فــإذا شــكَّ ــا وخارجيًّ الدولــة داخليًّ
حكومــة مــوالٍ لإيــران، أو علــى أقــلّ تقديــر تشــكيل كتلــة معرقلــة لرئيــس الحكومــة الجديــد حــال عدم 
ــمَّ لــم يكُــن لــدى إيــران رفاهيــة الوقــت لخســارة  حصــول التحالــف الموالــي علــى الأغلبيــة، ومِــن ثَ
ــة فــي ظــلّ تعَرُّضهــا لموجــة حصــار  الملــفّ العراقــي الــذي كلَّفهــا كثيــرًا منــذ الغــزو الأمريكــيّ، بخاصَّ
ــات المتَّحــدة، وتصاعــدت بعــد إعــلان  ــي ترامــب ســدة الحكــم فــي الولاي ــذ تولِّ ــي من إقليمــي ودول
م  ــدُّ ــة التدافــع الدولــي وتقَ انســحاب الولايــات المتَّحــدة مــن الاتِّفــاق النــووي ودخــول ســوريا مرحل
قــوات الشــرعية اليمنيــة بقيــادة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي علــى جماعــة الحوثييــن فــي 

الســيطرة علــى المناطــق الاســتراتيجية اليمنيــة.
وبينمــا لعبــت إيــران دورًا بــارزًا فــي الضغــط علــى الصــدر لســرعة التحالــف مــع العامــري 
لتشــكيل الحكومــة، تباطــأ العبــادي فــي التحالــف مــع الصــدر، وقــد يكــون ذلــك أحــد الأســباب التــي 
ــة الضغــط الإيرانــيّ علــى الصــدر، وقــد يفســر تباطــؤ العبــادي بمــا يســاوره وحكومتــه  ســهلت مهمَّ
مــن شــكوك حــول جــدوى العمليــة الانتخابيــة برمتهــا والمخــاوف مــن إعــادة الانتخابــات البرلمانيــة 
ــة،  ــات وإعــادة فــرز الأصــوات فــي بعــض المحافظــات العراقي ــر الانتخاب بعــد تصاعــد أزمــة تزوي
ــة المحــررة مــن تنظيــم داعــش، أو احتمــال آخــر مفــاده أن العبــادي كان لا يــزال يبحــث عــن  بخاصَّ
ــمَّ ظــلّ  ضمانــة تمكنــه مــن رئاســة الحكومــة العراقيــة لولايــة ثانيــة طــوال الفتــرة الماضيــة، ومِــن ثَ
ممتنعًــا عــن التحالــف مــع الصــدر إلــى حيــن أخْــذ هــذه الضمانــة)2(، فيصبــح التســاؤل: هــل حصــل 
العبــادي علــى هــذه الضمانــة بعــد تحالفــه مــع الصــدر، وســيبادر بتشــكيل الحكومــة الجديــدة بعــد 
ــتّ النهائــي فــي مســألة تزويــر الانتخابــات؟ وإذا كان الأمــر كذلــك فمــاذا عــن مســتقبل تحالــف  البَ

الصدر-العامــري والــدور الإيرانــيّ فــي العــراق؟
إذا مــا حاولنــا استشــراف مســتقبل ائتــلاف الصــدر يمكــن القــول إن هــذا الائتــلاف خلــط 
ل حالــة إربــاك سياســي للقــوى السياســية الداخليــة والفواعــل الإقليميــة والدوليــة  الأوراق وشــكَّ
ل الحكومــة الجديــدة وتحديــد البرنامــج الحكومــي المقبــل،  ــن بمــن سيشــكِّ بشــكل يصعــب معــه التكهُّ
وبمــن تكــون لــه الكلمــة الفصــل فــي المعادلــة العراقيــة الجديــدة، هــل صقــور إيــران بالداخــل 
ــل الإيرانــيّ؟ إذ إن بالمواطنيــن الذيــن أدلــوا بأصواتهــم لســائرون  العراقــي أم المناوئــون للتوغُّ
خيبــة أمــل نتيجــة تحالــف الصدر-العامــري، مــع إمكانيــة انــدلاع الخلافــات بيــن القيــادات الشــيعية، 
ــوزراء، بعــد  ــة بيــن تحالــف الصدر-العامــري بشــأن الشــخصيَّة الشــيعية المهيــأة لرئاســة ال بخاصَّ
ــح يقترحــه الفتــح، وتهديــد الحــزب الشــيوعي بالانســحاب مــن  تأكيــد الصــدر عــدم دعمــه أيَّ مرشَّ
ســائرون بســبب تحالــف الصدر-العامــري)3(، ومِــن ثـَـمَّ فالتحالفــات المعلــن عنهــا قــد لا تكــون نهائيــة، 
والمفاجــآت واردة فــي أي لحظــة ومفتوحــة علــى الاحتمــالات كافــة، بمــا فيهــا تســمية العبــادي 

http://cutt.us/QLUGn ،(017 1) قناة العالم، إیران والعراق.. علاقات اقتصادیة مميزة على أعتاب عام(
http://cutt.us/dtumE ،سيد رضا قزوینی غرابی، پشت پرده توافق صدر، حکيم وعلاوی چيست؟ (((

http://cutt.us/eWxnh ،3) الحزب الشيوعي یدرس الانسحاب من سائرون(
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ــح  رئاســة الحكومــة، الــذي ارتفعــت أســهمه مــن جديــد بتحالفــه مــع الصــدر، أو الذهــاب نحــو مرشَّ
ــة أن النتائــج النهائيــة للانتخابــات بانتظــار إعــادة عمليــات العَــدّ  ــح مســتقل، بخاصَّ تســوية أو مرشَّ
والفــرز يدويًّــا فــي المراكــز الانتخابيــة المشــكوك فــي التلاعــب بأصــوات الناخبيــن فيهــا، وتصديــق 
القضــاء العراقــي علــى النتائــج النهائيــة، والبَــتّ فــي دعــاوى تمديــد عمــل مجلــس النــواب المنتهيــة 

دة. ولايتــه لفتــرة محــدَّ

المحور الثاني: صراع النفوذ وآفاق الدور الإيرانيّ في الأزمة السورية:
بينمــا لــم ينُــهِ العالـَـم حديثــة عــن دخــول الأزمــة الســورية مرحلــة مــا بعــد داعــش، دخلــت ســوريا 
مرحلــة جديــدة بعنــوان »صــراع النفــوذ« يســعى فيهــا كل طــرف مــن الأطــراف الإقليميــة والدوليــة 
ــا لا  ــا صعبً ــه مــن أن يكــون رقمً ن ــوذه فــي ســوريا بمــا يمكِّ ــن مناطــق نف ــد وتأمي ــى تحدي للأزمــة إل
يمكــن تجــاوزه فــي المعادلــة الســورية الجديــدة، بيــد أن نصيــب كل طــرف مــن أطــراف الأزمــة 
ــه  ــة والسياســية وثقل ــه العســكريَّة والاقتصادي ــة الجديــدة ســيكون حســب حجــم قدرات فــي المعادل
ة علــى  فــي النِّظاميــن الإقليمــي والدولــي معًــا، وهنــا تكــون المعادلــة فــي صالــح الطــرف الأكثــر قــوَّ
ة لتحجيمــه  ة فــي المعادلــة الجديــدة، لذلــك تســتهدفه الأطــراف الأكثــر قــوَّ حســاب الطــرف الأقــلّ قــوَّ

وتقليــص نفــوذه، وفــي هــذا الســياق تأتــي تطــورات الأزمــة الســورية كالتالــي:

أولًا: التحركات والسياسات الإقليمية والدولية لتقليص دائرة النفوذ الإيرانيّ:

1- تسديد الضربات العسكريَّة المتتالية للأذرع الإيرانيَّة:
فــي مؤشّــر جديــد علــى اســتمرارية الضغــوط الإقليميــة والدوليــة لتحجيــم النفــوذ الإيرانــيّ فــي 
ــران- ووســائل إعــلام ســورية، التحالــف  ســوريا، اتهــم الحشــد الشــعبي العراقــي -المدعــوم مــن إي
ــة، باســتهداف ثكنــة  الدولــي لمحاربــة الإرهــاب فــي ســوريا بقيــادة الولايــات المتَّحــدة الأمريكيَّ
ــة الهــري جنــوب شــرقي  ــة تضــمّ عناصــر مــن قــوات الحشــد وحــزب الله فــي قري عســكريَّة إيرانيَّ
مدينــة البوكمــال الســورية، علــى بعــد 5 كــم مــن الحــدود العراقيــة، فــي 2018/6/18، ممــا أســفر عن 
ر وجــود قواتــه بقريــة الهــري حســب مقتضيــات  مقتــل 52 عنصــرًا بينهــم 22 مــن الحشــد الــذي بــرَّ
الضــرورة العســكريَّة لمنــع دخــول تنظيــم داعــش الأراضــي العراقيــة مــن جهــة ســوريا، فضــلًا عــن 
ــى  ــردّ الأمريكــيّ عل ــة والســورية)1(، وجــاء ال ــن العراقي ــم الحكومتي ــي بعل ــه بشــكل قانون وجــود قوات
لســان المتحــدث باســم البنتاغــون أدريــان رانكيــن غــالاوي بالنفــي بقولــه: »هــذه ليســت ضربــة 

ــة أو مــن التحالــف«)2(. أمريكيَّ
ة الحكــم فــي الولايــات  ويبــدو أنــه منــذ وصــول الرئيــس الأمريكــيّ دونالــد ترامــب إلــى سُــدَّ
المتَّحــدة وتصعيــد إدارتــه خطابهــا السياســي المعــادي للوجــود الإيرانــيّ في ســوريا، وعــادة ما يعقب 
ــة وإســرائيلية تعبِّــر عــن رغبــة الحليفيــن الإســرائيلي والأمريكــيّ  هــذا التصعيــد غــارات جويــة أمريكيَّ
ــل  ــا يمثِّ ــو م ــى البحــر المتوســط، وه ــا إل ــا لوصوله ــا تجَنُّبً ــزع مخالبه ــران ون ــر إي ــم أظاف ــي تقلي ف
سياســة إقليميــة ودوليــة تتجــه إلــى »حرمــان طهــران مــن الســيطرة علــى ممــرات الملاحــة الدوليــة 

)1) روسيا اليوم، أكثر من 50 قتيلا في صفوف قوات موالية للجيش السوري بغارة في دیر الزور، http://cutt.us/IoRgq ، غارات مجهولة تستهدف 
http://cutt.us/IKeLt، http://cutt.us/bbalY، http://cutt.us/k8kYQ ،ميليشيات إیران في شرق سوریا

((( Pentagon denies reports on airstrike at Syrian army positions near Bukamal, http://cutt.us/FRcYN
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الهامــة«، بدليــل أنــه فــي الوقــت ذاتــه الــذي قــررت فيــه واشــنطن وتــل أبيــب تحصيــن المتوســط مــن 
دخولــه دائــرة النفــوذ الإيرانــيّ نجحــت قــوات الشــرعية اليمنيــة بدعــم ومســاندة التحالــف العربــي 
لدعــم الشــرعية فــي اليمــن بشــكل كبيــر فــي تحريــر غالبيــة مناطــق محافظــة الحُدَيّــدة ذات الموقــع 
الجغرافــي الحيــوي بإطلالتهــا علــى البحــر الأحمــر، بمــا يزُِيــح إيــران ووكلاءهــا الحوثييــن مــن 

الوجــود علــى البحــر الأحمــر الــذي يســهل لهــا تهريــب المــال والرجــال والســلاح للحوثييــن.
ــة فــي البوكمــال  بيَـْـد أن تحجيــم النفــوذ الإيرانــيّ فــي ســوريا عبــر اســتهداف الأذرع الإيرانيَّ
ــا بــات أيضًــا »سياســة إقليميــة ودوليــة مــن شــأنها القضــاء علــى تنظيــم داعــش«، إذ تســتغلّ  وغيره
رًا لوجودهــا فــي ســوريا وغيرهــا مــن الــدول، لذلــك تجــد  إيــران وجــود التنظيمــات الإرهابيــة مبــرِّ
إيــران مــن أحــرص الــدول علــى اســتمرارية احتــلال داعــش لمــدن وبلــدات ســورية، فتتوالــي 
تصريحــات المســؤولين الإيرانيّيــن بــأن الوجــود الإيرانــيّ فــي ســوريا يأتــي لمحاربــة داعــش)1(، 
لذلــك فالقضــاء علــى داعــش يتطلــب تقليــم أظافــر إيــران فــي ســوريا، فضــلًا عــن أن تقليــص النفــوذ 
ــدف “تقليــل احتمــالات انــدلاع حــرب  ــا به ــا ودوليًّ ــا إقليميًّ ــا مطلبً ــات أيضً ــي ســوريا ب ــيّ ف الإيران
ــة بعــد أن تصاعــدت احتمــالات انــدلاع حــرب إقليميــة إيرانيَّة-إســرائيلية  إقليميــة كارثيــة”، بخاصَّ
جــراء القصــف المتبــادل لمواقــع نفــوذ كل منهمــا فــي ســوريا والجــولان المحتــلّ، ومِــن ثـَـمَّ فتحجيــم 
النفــوذ الإيرانــيّ مــن شــأنه تقليــل فــرص انــدلاع حــرب إقليميــة مــع إمكانيــة عــودة حــزب الله 

ــة. ــة الجنوبي للتموضــع فــي الضاحي

)1) رادیو فردا، علاءالدین بروجردی رئيس کميسيون امنيت ملی وسياست خارجی مجلس به حمله موشکی یکشنبه شب درسوریه واکنش نشان داد، 
http://cutt.us/hpodv، كالة أنباء فارس، قاسمی در نشست هفتگی با خبرنگارانتا زمانی که دولت سوریه بخواهد به کمک های خود به این دولت ادامه 

3oJkYa/https://goo.gl ،می دهيم/هيچ مذاکره دیگری جز برجام با اروپا نخواهيم داشت
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وسيّ إلى التخلِّي عن إيران: 2- تحالف الضرورة يدفع الحليف الرُّ
تتعــدد وتتوالــي مؤشّــرات تخَلِّــي الــرُّوس عــن الإيرانيّيــن فــي ضــوء تحالــف الضــرورة الــذي جمــع 
ــم  ــن ذاته ــات المســؤولين الإيرانيّي ــد هــذه المــرة هــو اعتراف ــفّ الســوري، والجدي ــي المل ــا ف بينهم
ــب بالبرلمــان  ــراف النائ ــا اعت ــن فــي ســوريا، أوله ــي عــن الإيرانيّي ــة روســية فــي التخلِّ بوجــود رغب
يــان بإيــران فــي ســوريا بقولــه:  بهــروز بنيــادي فــي جلســة 2018/6/26 بــأن روســيا وســوريا تضحِّ
»الأســد يزيــد تناغمــه مــع بوتيــن بــكل وقاحــة، وروســيا لــن تكــون صديقًــا مطمئنًــا لإيــران، فكلاهمــا 
ــا »لا  ســيجعل مــن إيــران ضحيــة لإســرائيل وأمريــكا«، متهمًــا روســيا بالخيانــة فــي ســوريا، مضيفً
يسُــتبعد أن يضحــي الأســد وبوتيــن بإيــران فــي ســبيل مصالحهمــا مــع نتنياهــو وترامــب، مــع عــدم 

انتبــاه طهــران إلــى أن السياســة اليــوم لا وجــود فيهــا لعــدوّ أو صديــق دائــم«)1(.
ــة فــي ردّ النائــب الأول لرئيــس لجنــة الأمــن القومــي والسياســة الخارجيــة  ويتمثــل ثانــي الأدِلَّ
ــى الأراضــي الســورية جــاء  ــيّ عل ــه إن »الحضــور العســكريّ الإيران ــي بقول ــة كمــال دهقان البرلماني
بطلــب رســميّ مــن الحكومــة الســورية لمحاربــة الإرهــاب، وهــذا الحضــور لــن يســتمر إلــى الأبــد، 
د إيجــاد الســلم فــي  إذ ليــس مــن المقــرر أن تبقــى القــوات فــي ســوريا لســنوات طــوال، وإنمــا بمجــرَّ
ســوريا، فســتخرج إيــران طواعيــة، لكــن يبــدو أنــه لــم يحِــن الوقــت لذلــك، فحكومــة وشــعب ســوريا 
فــي حاجــة إلــى مســاعدات إيــران، وســيكونون فــي حاجــة إلــى قــوات إيــران لمحاربــة الإرهابييــن، 
ت الــدول الغربيــة علــى عــدم حضــور إيــران فــي ســوريا -برعايــة روســية- فســيكون ذلــك  وإذا أصــرَّ

بســبب الفجــوة التــي أوجدتهــا هــذه الــدول بيــن الحليفيــن«)2(، أي إيــران وروســيا.
ــل فــي مــا كشــفه الرئيــس الأســبق للجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس  ــة فيتمثَّ أمــا ثالــث الأدلَّ
الأمــن القومــي الإيرانــيّ المفــاوض الســابق أيضًــا بالملــفّ النــووي الدبلوماســي حســين موســويان 
نقــلًا عــن خبــراء أوروبيّيــن -لــم يذكــر أســماءهم- بوجــود مباحثــات روســية إســرائيلية بشــأن 
ــلطْة، وإنهــاء  الانتهــاء مــن خطــة لحــلّ الأزمــة الســورية تتكــون مــن ســبعة بنــود: بقــاء الأســد فــي السُّ
الحضــور العســكريّ لإيــران وحــزب الله فــي ســوريا، وإنهــاء الهجمــات العســكريَّة الإســرائيلية علــى 
ســوريا، وتثبيــت الحضــور العســكريّ لروســيا فــي ســوريا، وفــي حالــة الضــرورة ســيوجد مستشــارون 
عســكريُّون مــن روســيا والأمــم المتَّحــدة بجانــب الجنــود الســوريين علــى حــدود ســوريا مــع إســرائيل، 
وســتخُرِج الولايــات المتَّحــدة قواتهــا بعــد فتــرة تدريجيًّــا مــن ســوريا، وأخيــرًا تطبيــع علاقــات ســوريا 
ــط إســرائيل التالــي  ــا أن مخطَّ ــاد إعمارهــا ويعــود اللاجئــون، مضيفً مــع الــدول العربيــة بحيــث يعُ
ــدة بتقليــص  ــى ســوريا الجدي ــم المســاعدات إل ــط تقدي ــأن ترب ــة ب ــدول العربي ــاع ال ــل فــي إقن يتمث

النفــوذ الإيرانــيّ علــى أراضيهــا)3(.
ــيّ حســين شــيخ الإســلام  ــة الإيران ــر الخارجي ــة فــي مــا ذكــره مستشــار وزي ــع الأدلَّ ــل راب ويتمث
مــن أن »ســوريا هــي الوحيــدة التــي لهــا الحــقّ لتقــرر مَــن يبقــى علــى أراضيهــا ومــن يرحــل، وليســت 
ــل فــي الشــؤون الداخليــة لســوريا«، زاعمًــا أن »الدفــاع  روســيا، وعلــى روســيا أن تمتنــع عــن التدخُّ

)1) رادیو فردا، انتقاد شدید یک نماینده مجلس ایران از بشار اسد وولادیمير پوتين، KsD1tu/https://bit.ly)بي بي سي فارسي، نماینده مجلس ایران: 
http://cutt.us/ZBR1k، http:// :44630393، وللمزید طالع-http://www.bbc.com/persian/iran ،(018/06/(7 ،پوتين واسد ما را قربانی می کنند

cutt.us/Fx8vl، http://cutt.us/BhOXy
))) قانون، کمال دهقانی فيروزآبادی، نایب ریيس اول کميسيون امنيت ملی وسياست خارجی در گفت وگو با »قانون«: ایران با مخالفت روسيه دست از 

(ssG4uN/https://bit.ly ،کمک به سوریه برنخواهد داشت
)3) وكالة إیلنا، موسویان در گفت وگو با ایلنا مطرح کرد؛ طرح هفت ماده ای روسيه واسرایيل برای حل بحران سوریه/ تدریس در خارج، دليل داشتن 

(J9Igh8/https://bit.ly ،تابعيت آن کشور محسوب نمی شود
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ــة أن معظــم  وســيَّة فقــط، بخاصَّ ــة الرُّ ــح القوميَّ وســيّ عــن النِّظــام الســوري كان لأجــل المصال الرُّ
الإرهابييــن جــاؤوا مــن جمهورياتهــا، وهــذا الأمــر لا يعُطِيهــا الحــقّ فــي أن لا تحتــرم الســيادة 
الســورية، فــي حيــن جــاءت إيــران بطلــب مــن حكومــة الأســد، ولــن تخــرج إلا بطلــب منهــا«، معترفًــا 
د  ــة فــي ســوريا وأن الأمــر ليــس مقتصــرًا علــى مجــرَّ أيضًــا بشــكل غيــر مباشــر بوجــود قــوات إيرانيَّ
مستشــارين بقولــه: »لعبــت إيــران دورًا حاســمًا فــي إنهــاء الحــرب لصالــح النِّظــام الســوري، وتكبدنــا 
ة  خســائر كبيــرة وصعبــة، وتحملنــا كثيــرًا مــن المصاريــف، وعليــه نتوقــع أن يكــون لإيــران مكانــة خاصَّ
فــي العلاقــات المســتقبلية مــع ســوريا، وفــي مشــروعات إعــادة الإعمــار، وأن عــددًا مــن الشــركات 
ــة فــازت بأكثــر مــن نصــف مناقصــات مشــروعات الكهربــاء والمــاء التــي طُرحــت فــي ســوريا،  الإيرانيَّ
فبعــد كل ذلــك ليــس مــن المنطقــي أن نخــرج بســهولة مــن ســوريا«)1(، وهــذا يتطابــق مــع تصريــح 
ــر أن أمــن ســوريا يعــادل  ــران تعتب ــأن »إي ــي شــمخاني ب ــى للأمــن القومــي عل ــن المجلــس الأعل أمي

أمنهــا، ومــن هــذا المنطلــق فالحفــاظ علــى الاســتقرار فــي ســوريا يعُتبــر إنجــازًا لإيــران«)2(.
قات  وســيّ-الإيرانيّ- تشَــقُّ ة تحالفات الضرورة كالتحالف الرُّ وعادةً ما تشــهد التحالفات -بخاصَّ
ــة  ــي مرحل ــاء والدخــول ف ــح المشــتركة للحلف ــدات والمصال ــت التهدي ــى انتف ــرة مت عــات كبي وتصَدُّ
رات وثقــل الحليــف الآخــر التــي تغاضــى عنهــا  تقاســم المكاســب، فهنــا ينظــر كل حليــف إلــى مقــدَّ
فــي أثنــاء الدخــول فــي التحالــف، وقــد تتصاعــد وتيــرة التشــققات بتطــوُّرات الأوضــاع الميدانيــة 
والتحــوُّلات فــي المواقــف الإقليميــة والدوليــة، خصوصًــا مــع دخــول الحلفــاء علــى خــطّ الخلافــات 
بتســليط الضــوء عليهــا إعلاميًّــا، ليدخــل التحالــف مرحلــة جديــدة قــد تــؤدِّي إلــى انهيــاره بمســاعي 
ــة بريجنســكي الشــهيرة فــي  كل حليــف للاســتئثار بأكبــر قــدر ممكــن مــن المكاســب. وتفيــد نظري
ــي مصلحــة  ــا ف ــف تصــبّ دائمً ــة التحال ــأن محصل ــات« ب ــات والتقاطع ــة »التحالف ــات الدولي العلاق
ة إلا  الطــرف الأقــوى، وأن التحالفــات تكــون دائمًــا فــي صالــح الأقــوى، ولا يســتفيد منهــا الأقــلّ قــوَّ

بقــدر مــا يرتضيــه الطــرف الأقــوى.
والدوافــع  المنطلقــات  اختــلاف  إلــى  وســيّ-الإيرانيّ  الرُّ التحالــف  فــي  قات  التشــقُّ وتعــود 
ــة نفوذهــا علــى ســاحل  والأهــداف فــي ســوريا، فروســيا منطلقاتهــا اســتراتيجية وسياســية لحماي
البحــر المتوســط ممثَّــلًا فــي قاعــدة طرطــوس البحريــة التــي تتيــح لروســيا موطــئ قــدم دائمًــا علــى 
ســاحل البحــر الأبيــض المتوســط، كمــا أنهــا مدخــل روســيّ لــدول المنطقــة. أمــا إيــران فمنطلقاتهــا 
مذهبيــة لبســط النفــوذ الشــيعي بإيجــاد ممــرات تربــط بيــن مناطــق ســيطرة حــزب الله وســوريا، مــن 

ــة وربــط طهــران بالبحــر المتوســط عبــر العــراق وســوريا. أجــل تعزيــز الســيطرة الإيرانيَّ
وتفاقمــت التشــققات بيــن موســكو وطهــران بشــكل كبيــر فــي مرحلــة مــا بعــد داعــش تجــاه 
ــم  ــم فــي القــرار الســوري؟ ولمــن حــقّ التحكُّ ــؤول قــرار التحكُّ ــا: لمــن ي ــة، منه ة مســائل خلافي ــدَّ عِ
فــي مناطــق النفــوذ )ســوريا المفيــدة( والمــوارد الاقتصاديــة الســورية )الفوســفات/النِّفْط(، وعقــود 
ــا  ــي جلبته ــى مســتقبل الميليشــيات الشــيعية الت ــات عل ــار ســوريا؟ فضــلًا عــن الخلاف ــادة إعم إع
ــط  إيــران مــن الــدول غيــر المســتقرة سياســيًّا، مثــل أفغانســتان وباكســتان والعــراق، لتنفيــذ المخطَّ
وســيّ  ــران قــد تلُحِــق ضــررًا بالمشــروع الرُّ كات إي ــرُّ ــى ذلــك أن تحَ ــيّ فــي ســوريا، أضــف إل الإيران
القائــم فــي أساســه علــى الحفــاظ علــى نظــام الأســد وفــرض تســوية سياســية عبــر تشــكيل نظــام 
غيــر مركــزي يأخــذ فــي الاعتبــار الوضــع وتوازنــات القــوى علــى الأرض، وهــذه التســوية لا تــروق 

http://cutt.us/ZT3Ey ،”1) בכיר באיראן תוקף את רוסיה: "עליה להימנע מלהתערב בענייניה הפנימיים של סוריה(
(sxomFG/https://bit.ly ،صحيفة شرق، دبير شوراي عالي امنيت ملي در گفت وگو با »شرق« تشریح کرد، امنيت سوریه امنيت ماست (((
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لإيــران التــي لا تريــد ســلطة مركزيــة قويــة فــي ســوريا)1(، فضــلًا عــن حالــة عــدم الثقــة التاريخيــة 
بيــن الدولتيــن، كمــا أن موســكو لــن تســمح باســتغلال دورهــا فــي ســوريا ليكــون جســرًا تعبــر مــن 
ــي  ــران وجــودًا روســيًّا ف ــت نفســه ترفــض إي ــي الوق ــا التوســعية، وف ــذ أجندته ــران لتنفي ــه إي خلال

ــم نفوذهــا. ــى تحجي ســوريا يعمــل عل
وســيّ عــن  ـي الرُّ وسيّ-الإســرائيلي مقابــل التخلّـِ ومــن المؤشّــرات الدالــة علــى التنســيق الرُّ
إيــران، عــدم إعــراب موســكو عــن أي موقــف أو ردّ فعــل معــارض للعمليــات العســكريَّة الإســرائيليَّة 
ــة فــي ســوريا، فضــلًا عــن اختــلاف المنطلقــات والتوجهــات  ــة ضــدّ المواقــع الإيرانيَّ والأمريكيَّ
وســيَّة تجــاه إســرائيل، فإيــران تعَتبــر إســرائيل كيانًــا معاديًــا ينبغــي محــوه عبــر تقديــم  ــة والرُّ الإيرانيَّ
ــون أن  ــوكلاء، ويعتقــد الإيرانيُّ ــل حــزب الله وباقــي ال ــه مث ــم لمحاصرت ــا فــي الإقلي الدعــم لوكلائه
ــرار  ــع الق ــزة صن ــي أجه ــوذه ف ــي ونف ــي الصهيون ــران هــو اللوب ــات المتَّحــدة لإي ســبب عــداء الولاي
ة،  ــة مســتقرَّ الأمريكــيّ، لكــن نظــرة روســيا إلــى إســرائيل مختلفــة، إذ تعتبــر موســكو إســرائيل دول
ــث المجتمــع الإســرائيلي  ونحــو 100 ألــف مــن المواطنيــن الإســرائيليين مقيمــون فــي روســيا، وثل
ر حجــم العلاقــات الاقتصاديــة بيــن البلديــن فــي عــام 2016 بنحــو  أيضًــا مهاجــرون روس، كمــا قُــدِّ

مليــارَي دولار)2(.
3-الاستراتيجية التركية لتوسيع دائرة النفوذ:

http://cutt.us/uPI0E :المصدر
مــن جهتهــا تســعى أنقــرة لتوســيع دائــرة نفوذهــا فــي الشــمال الســوري، إذ لــم تكتــفِ بإعلانهــا 
الســيطرة العســكريَّة علــى مدينــة عفريــن الســورية، بــل ذهبــت إلــى أبعــد مــن ذلــك بإعــلان الرئيــس 
ــج  ــة منب ــة مدين ــوات العســكريَّة التركي ــوم 2018/6/18 دخــول الق ــب أردوغــان ي ــي رجــب طي الترك

)1) אודי דקלמנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי، אודי דקל מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי، צבי מגן، חוקר בכיר ראש 
http://cutt.us/MzIE1 תכנית המחקר רוסיה، רוסיה כגורם מרסן בעימות האיראני-ישראלי בסוריה

https://goo.gl/،نویسنده: علی اميدی، دانشيار روابط بين الملل دانشگاه أصفهان، وقتی منافع تهران ومسکو یکی نيست روسيه وآینده ما در سوریه (((
hXtzAd

40

http://cutt.us/uPI0E
http://cutt.us/MzIE1
https://goo.gl/hXtzAd
https://goo.gl/hXtzAd


بالشــمال الســوري علــى بعــد 30 كــم غرب نهــر الفرات)1(، تنفيذًا للاتِّفــاق الأمريكيّ-التركي “خارطة 
عــه وزيــرا خارجيــة البلديــن التركــي مولــود جاويــش أوغلــو والأمريكــيّ مايــك  طريــق منبــج” الــذي وقَّ
ــة واشــنطن فــي 2018/6/4، والتــي بموجبهــا يغــادر المســلَّحون الأكــراد  بومبيــو بالعاصمــة الأمريكيَّ
ــة  منبــج فــي غضــون 30 يومًــا مــن تاريــخ توقيــع الوزيريــن الاتِّفــاق، علــى أن تبــدأ القــوات الأمريكيَّ
والتركيــة المراقبــة المشــتركة لمــدة 45 يومًــا وإدارة المدينــة بالتزامــن مــع جــلاء القــوات الكرديــة)2(.
ــوذ  ــرة النف ــل فــي توســيع دائ ــي فــي ســوريا المتمث ــى الهــدف الاســتراتيجي الترك ــة إل بالإضاف
ــن  ــر الشــريط الحــدودي م ــي تطهي ــرة ف ــة أنق ــي رغب ــل ف ــي المتمث ــدف التكتيك ــي اله ــي، يأت الترك
مخاطــر وتهديــدات وحــدات حمايــة الشــعب )YPG(، المكوِّن الرئيســي لـ»قوات ســورية الديمقراطية« 
)قســد( التــي تعتبرهــا الحكومــة التركيــة فرعًــا مــن حــزب العمــال الكردســتاني الــذي ينشــط 
مــات  ــة ضمــن المنظَّ ــه الحكومــة التركي ــا، وتصنف ــراق وشــرق تركي ــوب شــمال الع فــي مناطــق بجن
ــد أن توقيــت تنفيــذ أردوغــان للاتِّفــاق مــع الولايــات المتَّحــدة قبــل الانتخابــات التــي  الإرهابيــة، بيَْ
ز شــعبيته  ــت فــي 2018/6/24، يعكــس رغبتــه فــي التســويق لإنجــاز عســكريّ وسياســيّ يعــزِّ أجُرِيَ

فــي الداخــل التركــي.

ثانيًا: التصعيد السوري-الإيرانيّ في الجنوب السوري بدرعا:
يشــهد الجنــوب الســوري ســباقًا محمومًــا بيــن التصعيــد العســكريّ الســوري المدعــوم مــن إيــران 
بمقاتليــن عســكريّين وغيــر عســكريّين، والترتيبــات الإقليميــة والدوليــة لإبعــاد إيــران عــن الجنــوب 
الســوري القريــب مــن إســرائيل والأردن، حيــث اســتهدف النِّظــام الســوري عســكريًّا بدعــم إيرانــيّ 
بتاريــخ 2018/6/22 مناطــق ريــف درعــا جنــوب غــرب ســوريا الواقعــة ضمــن نطــاق اتِّفــاق مناطــق 
ى إلــى نــزوح أكثــر مــن 270  ــر الموقــع فــي محادثــات أســتانة مايــو 2017)3(، ممــا أدَّ تخفيــف التوتُّ
ألــف شــخص هربًــا مــن القصــف باتجــاه الحــدود الأردنيــة)4(، لكــن الاتصــالات الدبلوماســية لا تــزال 
ــع  وســيّ-الأردني الموقَّ قائمــةً علــى أمــل الوصــول إلــى ترتيبــات بنــاءً علــى الاتِّفــاق الأمريكيّ-الرُّ

(1( Turkish forces enter outskirts of Syria’s Manbij as part of deal with US: Media report, http://cutt.us/7iBgU ,Turkey, U.S. kick off patrol 
mission in Syria’s Manbi, http://cutt.us/xACwN , Turkey says its military still patrolling near Manbij, http://cutt.us/Y9YaG , Turkish, US army 
conduct 4th round of patrols in Manbij, http://cutt.us/tZvvx
((( »Road map« Manbeg awaiting approval Pompeo, http://cutt.us/tiSNo, Turkey, U.S. agree roadmap to avert crisis in Syria’s Manbij, few 
details, http://cutt.us/0YFut

http://cutt.us/cOobM :وأیضًا طالع ، http://cutt.us/Dctew ،3) الأمم المتحدة تدعو لوقف التصعيد جنوب سوریة(
http://cutt.us/HxD51 ،4) الأمم المتحدة: 70) ألف نازح بسبب القتال في جنوب غربي سوریا(

 http://cutt.us/8YUyZ: المصدر
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فــي نوفمبــر 2017، والــذي نَــصّ علــى اســتبعاد المقاتليــن غيــر الســوريين بدرعــا -فــي إشــارة إلــى 
ــرات بيــن  ــى مســاحة 5 كيلومت ــة عل ــة وقــوات حــزب الله- وإنشــاء منطقــة آمن الميليشــيات الإيرانيَّ

ــل المعارضــة)1(. ــوات النِّظــام وفصائ ق
وقــد ذكــر موقــع تيــك ديبــكا الإســرائيلي أنــه فــي الوقــت الــذي قدمــت فيــه موســكو لتــلّ أبيــب 
ــوب ســوريا، اتخــذت  ــة وحــزب الله فــي جن سلســلة مــن المقترحــات حــول وجــود القــوات الإيرانيَّ

ــة)2(: ــران وحــزب الله وســوريا الخطــوات العســكريَّة التالي إي
- أمــر قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــيّ الجنــرال قاســم ســليماني بتعزيــز 
ــة فــي القيــادات والتمركــزات التابعــة لإيــران وســوريا فــي الجنــوب الســوري، مثــل  القــوات المقاتل
ــي  ــة ف ــادة الإيرانيَّ ــة، والقي ــة مــن الحــدود الأردني ــة درعــا القريب ــة “إزرع” قبال ــادة فــي منطق القي
ــد  ــرب القنيطــرة، وق ــة ق ــي خــان أرنب ــران وحــزب الله ف ــادة المشــتركة لإي ــة الكســوة، والقي منطق

ــادات الســابقة. ــع هــذه القي ــرات فــي جمي ة للطائ ــة مضــادَّ ــة حديث ــت منظومــات إيرانيَّ جُلِبَ
- أعلــن الإيرانيُّــون وحــزب الله التعبئــة الشــاملة والاســتعدادات وحركــوا قواتهــم إلــى درعــا، 
وأرســلوا ثلاثــة ألويــة مــن المقاتليــن تابعــة لفيلــق القــدس إلــى القنيطــرة، كذلــك دفــع جيــش النِّظــام 
الســوري بقــوات إلــى القنيطــرة أيضًــا مــن الفرقــة الرابعــة المدرعــة، ووزع زيــه الرســميّ علــى جميــع 

عناصــر حــزب الله الموجوديــن فــي القنيطــرة، ليبــدو جميــع مقاتلــي الحــزب كأنهــم جنــود فــي 
الجيــش الســوري.

ــع  ل الصــراع فــي المنطقــة، مــن المتوقَّ فــي ضــوء تلــك التطــورات ومــدى انعكاســاتها علــى معــدَّ
ــوب الســوري أحــد الموضوعــات الرئيســية  ــي الجن ــد ف ــاق خفــض التصعي ــاكات اتِّف ــون انته أن تك
وســيَّة لمناقشــتها فــي أثنــاء القمــة المحتمَلــة بيــن الرئيســين  المطروحــة علــى الأجنــدة الأمريكيَّة-الرُّ
وســيّ فلاديميــر بوتيــن، إذ انتهكــت ســوريا المدعومــة مــن إيــران اتِّفــاق  الأمريكــيّ دونالــد ترامــب والرُّ
ــو 2017)3(، والاتِّفــاق الأمريكــيّ- ــوب الســوري الموقــع فــي 7 يولي ــار” فــي الجن “وقــف إطــلاق الن
وســيّ-الأردني “لخفــض التوتُّــر” فــي الجنــوب الســوري الموقــع فــي نوفمبــر 2017، والــذي  الرُّ
نَــصّ علــى اســتبعاد المقاتليــن غيــر الســوريين مــن الجنــوب الســوري- فــي إشــارة إلــى الميليشــيات 
ــة وقــوات حــزب الله- وإنشــاء منطقــة عازلــة تمتــد بطــول 5 كــم تفصــل بين القــوات الحكومية  الإيرانيَّ

(1( Tripartite Agreement Includes ‘Buffer Zone’ Free of Iran, http://cutt.us/do3fk
http:// ،איראן, סוריה וחיזבאללה מעבירות כוחות לאזורי קונטרה ודרעא. איראן מתגברת את מפקדותיה בדרום סוריה (((

cutt.us/tVmLM
(3( U.S., Russia and Jordan Reach Deal for Cease-Fire in Part of Syria, http://cutt.us/HeD0m ,
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تحجيم النفوذ الإيرانيّ في سوريا عبر استهداف الأذرع الإيرانيَّة في البوكمال وغيرها 
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إيران وجود التنظيمات الإرهابية مبرِّرًا لوجودها في سوريا وغيرها من الدول، لذلك تجد 
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الســورية وقــوات المعارضــة)1(.
ــة بشــكل رئيســي علــى عاتــق روســيا، إذ مــن  وتقــع مســؤولية الانتهــاكات الســورية الإيرانيَّ
المســتبعد أن يدخــل الجيــش الســوري فــي اشــتباك دون تنســيق مــع الــرُّوس، ولكــن أيضًــا مــن 
المســتبعد أن تســمح روســيا لجيــش الأســد والإيرانيّيــن بالدخــول فــي حــرب مــع إســرائيل، لأن 
ــة فــي ظــلّ التعهدات  الخــط الأحمــر للــروس فــي الجنــوب هــو عــدم الاشــتباك مــع إســرائيل)2(، بخاصَّ
الإســرائيلية الحازمــة بالعمــل للحيلولــة دون وجــود إيــران فــي ســوريا، لا ســيما فــي جنوبهــا، وآخرهــا 
ــد رئيــس الحكومــة ذاتــه بنياميــن نتنياهــو فــي 2018/6/28 بــأن بــلاده ســتعمل بــكل قوتهــا لمنــع  تعَهُّ

تمركــز إيــران فــي ســوريا)3(.

المحور الثالث: انعكاسات تحرير مطار الحُدَيّدة على المعادلة اليمنية 
والدور الإيرانيّ:

فــي  التحــوُّل  ــر جديــد علــى  فــي مؤشِّ
المعادلــة اليمنيــة لصالــح قــوات الشــرعية 
ــه منصــور  ــد رب ــي عب ــس اليمن ــة للرئي التابع
العربــي  التحالــف  مــن  المدعومــة  هــادي 
لدعــم الشــرعية فــي اليمــن مقابــل تراجــع 
)الحوثييــن(  الله  أنصــار  جماعــة  نفــوذ 
قــوات  تمكنــت  إيــران،  مــن  المدعوميــن 
الشــرعية بفضــل مســاندة ودعــم التحالــف 
العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن بتاريــخ 
مطــار  اســترداد  مــن   2018 يونيــو   21
محافظــة الحُدَيّــدة بالكامــل مــن الحوثييــن 
الذيــن احتلــوا الحُدَيّــدة منــذ أكتوبــر 2014، 
وأوضــح قائــد قــوات التحالــف العربــي لدعــم 
ــي  ــي الســاحل الغرب ــن ف ــي اليم الشــرعية ف
ــد الســلام الشــحي،  ــد ركــن عب لليمــن العمي
تســتهدف  العربــي  التحالــف  قــوات  أن 

القواعــد العســكريَّة للحوثييــن وتحــرص علــى ســلامة المدنييــن، فــي حيــن يســتخدم الحوثيــون 
المدنييــن كــدروع بشــرية، مضيفًــا أن تحريــر مطــار الحُدَيّــدة جــزء مــن خطــة اســتراتيجية هدفهــا 
يَّــة محافظــة الحُدَيّــدة الاســتراتيجية لأطــراف الصــراع؟  تحريــر المحافظــة بأكملهــا)4(، ولكــن مــا أهمِّ
ومــا انعكاســات تحريرهــا مــن الحوثييــن علــى المعادلــة اليمنيــة؟ وآفــاق الــدور الإيرانــيّ فــي اليمــن 

فــي ضــوء تقلــص نفــوذ الحوثييــن؟

(1( Tripartite Agreement Includes ‘Buffer Zone’ Free of Iran, http://cutt.us/do3fk
https://goo.gl/pk7GzY ،قاسم محبعلي، اهداف جنگ در جنوب سوریه (((

http://cutt.us/iiyws ،3) روسيا اليوم، نتنياهو: سنعمل بكل قوة لمنع تمركز إیران في سوریا(
3zBNS/http://cutt.us ،4) سكاي نيوز العربية، التحالف العربي: الحرس الجمهوري بادر بالقتال إلى جانبنا(
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ة الاستراتيجية لمحافظة الحُدَيّدة في أجندات أطراف الصراع: يَّ أولًا: الأهمِّ
الحُدَيّــدة  محافظــة  ــة  يَّ أهمِّ عــن  الحقيقيــة  القصــة  تــروي  لليمــن  الجغرافيــة  الخريطــة 
ــر دوافــع كل طــرف مــن أطــراف الصــراع للاحتفــاظ بهــذه المحافظــة القريبــة  الاســتراتيجية وتفسِّ
للعاصمــة صنعــاء، فــإذا مــا نظرنــا إلــى الخريطــة اليمنيــة وجدنــا أن الحُدَيّــدة مــن أهــم المحافظــات 
ــا يجعلهــا نقطــة انطــلاق والتقــاء اســتراتيجية  اليمنيــة جغرافيًّــا بإطلالتهــا علــى البحــر الأحمــر، مِمَّ
ــق  ــا عــن طري ــي أيضً ــي وفــي الداخــل اليمن ــم فــي الســاحل اليمن ــا التحكُّ ــح لمــن يســيطر عليه تتي
ــدة  حرمانهــم العوائــد الماليــة مــن حركــة التجــارة والملاحــة الدوليــة، فضــلًا عــن أن مينــاء الحُدَيّ
-لا يــزال تحــت ســيطرة الحوثييــن- الــذي يعَُــدّ ثانــي أكبــر مينــاء فــي اليمــن بعــد مينــاء عــدن، 
ــا  ــاز بمناطــق دعــم لوجيســتي واســعة مِمَّ ــى البحــر الأحمــر، ويمت ــف ضمــن أكبــر الموانــي عل يصَُنَّ
يجعلــه موقعًــا مناســبًا لاســتقبال الســفن والترانزيــت، ويعبــر مــن خلالــه أكثــر مــن 70% مــن ســفن 
المســاعدات الإنســانية)1(، بالإضافــة إلــى ذلــك يمتــاز المينــاء بموقعــه الاســتراتيجي علــى خطــوط 

ــة)2(. الملاحــة العالمَي

ة الحُدَيّدة للحوثيين المدعومين من إيران: يَّ ثانيًا: أهمِّ
يعُتبــر مطــار ومينــاء الحُدَيّــدة شــريانين أساســيين لإيــران فــي تزويد الحوثيين بالعتاد والأســلحة 
ــران  ب الأســلحة القادمــة مــن إي ــرَّ ــر أجندتهــا فــي اليمــن، فمــن الجانــب البحــري تهَُ والمــال لتمري
للحوثييــن عبــر المينــاء، أمــا مــن الجانــب الجــوي فــلا يســتغني الحوثيــون عــن المطــار لكونــه مــن 
ــي الدعــم العســكريّ مــن إيــران قبــل تحريــره قــوات الشــرعية لــه،  أكثــر المطــارات اليمنيــة أمانًــا لتلقِّ
ــة اقتصاديــة لــدى الحوثييــن لكونــه أحــد أهــمّ مصــادر الدخــل والاقتصــاد  يَّ كمــا يحتــلّ المينــاء أهمِّ

للحوثييــن مــن خــلال الاســتيلاء علــى إيــرادات الرســوم الجمركيــة بالمينــاء)3(.
ــع أن لا تكــون عمليــة تحريــر المينــاء مــن الحوثييــن أمــرًا هينًــا،  وارتباطًــا بمــا ســبق، مــن المتوقَّ
لإدراك الحوثييــن أوضاعهــم الاقتصاديــة المأســاوية إذا مــا اســتردت قــوات الشــرعية المينــاء بعــد 
ــة فــي ظــلّ الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة التــي يمــرون بهــا جــراء تراكــم  اســتردادها المطــار، بخاصَّ
الاحتياجــات الماليــة لتغطيــة عملياتهــم العســكريَّة وتأميــن مناطــق نفوذهــم، فالحوثيــون يعتبــرون 
المينــاء عصــب اقتصادهــم ومصادرهــم الماليــة لاســتمرارية دفاعهــم عــن مناطــق ســيطرتهم 

http://cutt.us/RtChB :1) رویترز، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن یحذر من عمل عسكري بميناء الحُدَیّدة، متاح على(
http://cutt.us/oafDy :للمزید انظر: مؤسسة مواني البحر الأحمر اليمنية، متاح على (((

)3) رویترز، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن یحذر من عمل عسكري بميناء الحُدَیّدة، مرجع سابق.
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تمتاز الحُدَيّدة بموقعها الجغرافي لجهة البحر بوقوعها ضمن الشريط الساحلي 
اليمني على البحر الأحمر وجهة البر بوقوعها بالقرب من العاصمة صنعاء، ومِن ثَمَّ 

ن قوات الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن  فالسيطرة عليها تمكِّ
نهم من تضييق الخناق على الحوثيين. من محاصرة الحوثيين من البر والبحر، بما يمكِّ



ونفوذهــم)1(.
م أن المينــاء ســيوفر للحوثييــن ورقــة ضغــط قويــة علــى الداخــل والخــارج،  أضــف إلــى مــا تقَــدَّ
نــه مــن التأثيــر  وبإمكانــه تهديــد أمــن واســتقرار الســاحل الغربــي لليمــن ونشــر الفوضــى بمــا يمكِّ
ــة معهــودة، إذ لوحــظ فــي غضــون  ــى أمــن الملاحــة الدوليــة، وهــذه طريقــة إيرانيَّ بشــكل كبيــر عل
ــة والحوثيــة لحركــة الســفن فــي شــط العــرب  العاميــن الماضييــن تكــرار مضايقــات الــزوارق الإيرانيَّ

ومضيــق هرمــز)2(.

ة الحُدَيّدة لقوات الشرعية اليمنية: يَّ ثالثًا: أهمِّ
كمــا ســبق القــول، تمتــاز الحُدَيّــدة بموقعهــا الجغرافــي لجهــة البحــر بوقوعهــا ضمــن الشــريط 
الســاحلي اليمنــي علــى البحــر الأحمــر وجهــة البــر بوقوعهــا بالقــرب مــن العاصمــة صنعــاء، ومِــن 
ــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن مــن  ــف العرب ــن قــوات الشــرعية والتحال ــا تمكِّ ــمَّ فالســيطرة عليه ثَ
ــة  نهــم مــن تضييــق الخنــاق علــى الحوثييــن، بخاصَّ محاصــرة الحوثييــن مــن البــر والبحــر، بمــا يمكِّ
مــن جهــة البحــر عبــر المينــاء كقاعــدة انطــلاق لتحريــر صنعــاء ومنهــا إلــى باقــي المــدن الخاضعــة 
ــدة  ــك أن اســترداد الحُدَيّ ــة، والأهــمّ مــن ذل ــر اليمني ــن، فضــلًا عــن باقــي المعاب لســيطرة الحوثيي
يأتــي فــي إطــار سياســة إقليميــة ودوليــة لحرمــان إيــران ووكلائهــا مــن الســيطرة علــى طــرق الملاحــة 
ــة فــي فــرض النفــوذ علــى الممــرات الاســتراتيجية الدوليــة فــي  الدوليــة، إذ توجــد رغبــة إيرانيَّ

البحــر الأحمــر وغربــي المحيــط الهــادي وخليــج عــدن)3(.
أضــف إلــى ذلــك أن تحريــر الحُدَيّــدة سيســاعد قــوات الشــرعية على تأمين إيصال المســاعدات 
الإنســانية إلــى اليمنييــن، ودرء مخاطــر اســتهداف الحوثييــن ســفن المســاعدات الإنســانية لليمــن، 
أو لمنعهــم مــن الاســتيلاء عليهــا، ففــي أكتوبــر 2016 علــى ســبيل المثــال تعرضــت ســفينة إماراتيــة 
ــة لمضايقــات  لمضايقــات وهجمــات مــن الــزوارق الحوثيــة)4(، فضــلًا عــن تعَــرُّض الســفن الأمريكيَّ
التــي  المضايقــات  تلــك  متكــررة، 
إيصــال  عمليــة  بســببها  تعثــرت 
المســاعدات، ممــا نتــج عنــه تفاقــم 
ــاك)5(، وفــي  لات المجاعــة هن معــدَّ
تصريحــات  تأتــي  الســياق  هــذا 
وزيــر الخارجيــة الأمريكــيّ مايــك 
 ،2018 يونيــو   28 فــي  بومبيــو 
ــع  ــي موق ــى حســابه الرســميّ ف عل
التواصــل الاجتماعــي توتيــر بــأن 

)1) حسب وسائل إعلام جماعة أنصار الله )الحوثيين) یجري حاليًّا تنفيذ برامج تدریب عسكریة لمجندین جدد في عدد من المناطق داخل مدینة الحُدَیّدة 
وضواحيها، وفي المواني التابعة لها، وتبنِّي إجراءات أمنية صارمة ضدّ وسائل الإعلام والصحفيين، ومداهمة منازل مشتبه بهم على خلفيات أمنية. تجد جانبًا 

http://cutt.us/Eow54 من ذلك في
http://cutt.us/yxyOh :هندرسون، سایمون، وفوغان، جيرمي، الحرب السعودیة الحوثية في البحر، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، متاح على (((

)3) للمزید حول طبيعة التنافس على المواني في البحر الأحمر والقرن الإفریقي، انظر: شولي، سمية عبد القادر شيخ محمود، مواني القرن الإفریقي ساحة 
9EQjZ/http://cutt.us جدیدة للتنافس الدولي، مركز الجزیرة للدراسات. متاح على

)4) للمزید انظر: هندرسون، وفوغان، الحرب السعودیة الحوثية في البحر، مرجع سابق.
http://cutt.us/nrFWr 5) مجلس الأمن، التقریر النهائي لفریق الخبراء المعنيّ باليمن، مرجع سابق، ص35، متاح على(
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ل فقــط خطــرًا علــى الــدول المجــاورة، بــل يفاقم الأزمة الإنســانية  الدعــم الإيرانــيّ للحوثييــن لا يشــكِّ
ــا بمحاســبة المرشــد الإيرانــيّ علــي خامنئــي بتهمــة نشــر الفوضــى فــي اليمــن  فــي اليمــن، مطالبً

وتهديــد الأمــن فــي دول الخليــج العربــي)1(.
ل المعادلــة اليمنيــة لغيــر صالــح وكلائهــا باليمــن، أي الحوثييــن،  وفــي مــا يعَُــدّ إدراكًا إيرانيًّــا لتبَــدُّ
ــم نفوذهــا فــي اليمــن ويحَُــول دون قدرتهــا علــى امتــلاك أوراق ضغــط وخلــق مناطــق  ــا يحجِّ مِمَّ
ــه  ــاء تلقي ــي، فــي أثن ــيّ حســن روحان ــى البحــر الأحمــر، تأتــي تصريحــات الرئيــس الإيران نفــوذ عل
اتصــالًا هاتفيًّــا مــن أميــر قطــر تميــم بــن حمــد آل ثانــي فــي 18 يونيــو 2018 بمناســبة عيــد الفطــر، 
ــق الاســتقرار  ــات السياســية لخل ــا أن نعــزز الآلي ــة لا حــلَّ عســكريًّا لهــا، وعلين ــأن »الأزمــة اليمني ب
والأمــن فــي هــذا البلــد والمنطقــة«)2(، وتصريــح مســاعد وزيــر الخارجيــة الإيرانــيّ عبــاس عراقتشــي 
ــن مــا نصــه: »إن إيــران لــن تجُــرِي محادثــات بشــأن نفوذهــا فــي  بتاريــخ 27 مايــو 2018 الــذي تضَمَّ

المنطقــة إلا فــي مــا يتعلــق باليمــن«)3(.

(1( (( Pompeo: Iran’s supreme leader bears blame for suffering in Yemen, http://cutt.us/R7r3s, Accessed on June (018 ,(8.
http://cutt.us/jlrQT طهران نيوس، متاح على (((

http://cutt.us/dTRsW :3) الحياة، إیران تَعِد أوروبا بـ»ضغوط« لإقناع الحوثيين باستئناف التفاوض، متاح على(
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تداعيات ما بعد الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي

الشـــأن الدولــي

جـاء قـرار دونالـد ترامـب بالانسـحاب مـن الاتفـاق النـووي لتبـدأ مرحلـة جديـدة مـن 
مراحل العقوبـات والتحجيم الأمريكـي للطموحـات الإيرانية في المنطقـة. وتعود 
أسباب الرفض الأمريكي إلى فشل الاتفاق النووي في تحقيق الأمن والاستقرار في 
المنطقة، واسـتغال إيـران للمنافـع والمكاسـب الاقتصادية التي جنتهـا من رفع 
العقوبات التي كانت مفروضة عليها لنشـر الفوضى في المنطقـة، وزيادة التهديد 

الإيراني للمجتمع الدولي)1(.

(1( Landler, Mark. ”Trump Says Abandoning Iran Deal Has Already Curbed Tehran’s Bad Behavior.“ The 
New York Times. June (018 ,07. Accessed June (018 ,10. https://www.nytimes.com/07/06/(018/world/
asia/trump-abe-japan-korea-kim.html.
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ورغــم انعــكاس الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق النــووي علــى الوضــع الاقتصــادي الإيرانــي، 
لا ســيما بعــد الانخفــاض الكبيــر فــي العملــة المحليــة وخــروج احتجاجــات فــي عــدد مــن الأســواق 
الإيرانيــة، فــإن الجانــب الإيرانــي يراهــن علــى مقدرتــه فــي الصمــود فــي وجــه العقوبــات الأمريكيــة، 
وعلــى هامــش المنــاورة التــي أحدثهــا الموقــف الأوروبــي الرافــض للانســحاب مــن الاتفــاق النــووي، 
وعــدم وجــود إجمــاع دولــي ضــد الانســحاب الأمريكــي، إضافــة إلــى وقــوف الصيــن وروســيا إلــى 
جانبــه رغــم هشاشــة موقــف الأخيــرة)1(، لكــن يبــدو أن مراهنــة إيــران علــى الموقــف الأوروبــي مــن 
الاتفــاق النــووي قــد بــدأت فــي التراجــع، ويتضــح ذلــك مــن خــلال عــدم التفــاؤل الــذي أبــداه عــدد 
مــن المســؤولين مــن الموقــف الأوروبــي تجــاه إيــران، منهــم عضــو لجنــة الأمــن القومــي بالبرلمــان 

الإيرانــي مجتبــى ذو النــور الــذي يــرى أن:
- إيران ليست متفائلة بالأوروبيين لأنها لا تمتلك ذاكرة تاريخية جيدة عنهم.

- الأوروبيون متوافقون مع الولايات المتحدة وليس لديهم أي خلاف مبدئي معها.
- هنــاك توافــق أمريكي-أوروبــي علــى قضايــا منطقــة الشــرق الأوســط، ولــذا مــن المســتبعد أن 

يحــدث أي شــرخ فــي علاقــات الجانبيــن بســبب البرنامــج النــووي الإيرانــي.
- لــن يعمــل الأوروبيــون علــى المحافظــة علــى الاتفــاق النــووي لأن أمريــكا لــن تســمح بذلــك، كمــا 

أن أروبــا لــن تكــون مســتعدة للتضحيــة بعلاقاتهــا مــع أمريــكا مــن أجــل إيــران.
- حجــم التبــادل الاقتصــادي والتجــاري بيــن أوروبــا والولايــات المتحــدة يبلــغ نحــو ألــف مليــار 
ــى 20  ــة 15 إل ــدول الأوروبي ــران وال ــن إي ــة بي ــدى حجــم المعامــلات الاقتصادي ــا لا يتع دولار، بينم

ــكا)2(. ــة مــع أمري مليــون دولار، فلذلــك مــن الطبيعــي أنهــم لــن يضحــوا بمعاملاتهــم الاقتصادي
مــن الواضــح أن أمريــكا تحــاول اســتخدام كل أدوات الضغــط علــى إيــران لإرغامهــا علــى تغييــر 
ســلوكها والعــودة إلــى طاولــة المفاوضــات لبحــث اتفــاق جديــد أو التوصــل إلــى صيغــة ترضــي 
الطرفيــن، لكــنّ المقربيــن مــن إدارة ترامــب يدركــون حقيقــة عــدم وجــود أي اســتراتيجية أمريكيــة 

http:// .(018 ,(9 Accessed June .(018 ,(7 BBC News. June ”.فارسی BBC News - 1) نماینده مجلس ایران: پوتين و اسد ما را قربانی می کنند(
.44630393-www.bbc.com/persian/iran

https://goo.gl/FPraF( ،1397 مشرق، ذوالنور: اروپا وآمریکا تقسيم کار کردند، 13 خرداد (((
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حقيقيــة لإعــادة التفــاوض علــى البرنامــج النــووي الإيرانــي، كمــا يســتبعدون أن تقبــل إيــران بالخطــة 
البديلــة التــي قدمهــا وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايــك بومبيــو مؤخــراً)1(.

وإضافــة إلــى الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي، فــإن تصريحــات وتغريــدات الرئيــس الأمريكــي 
ووزيــر خارجيتــه الأخيــرة ضــد إيــران تعتبــر أداة أخــرى مــن أدوات الضغــط الأمريكــي علــى إيــران، 
مثــل انتقادهمــا للفســاد والوضــع الداخلــي والتدخــلات الإيرانيــة الخارجيــة، إضافــة إلــى البطالــة 
وانتهــاك حقــوق الإنســان ودعــم الميليشــيات المســلحة فــي كل مــن لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن.

ونتيجــة لهــذه الضغــوط بــدأ الشــارع الإيرانــي فــي وضــع مجموعــة مــن الاحتمــالات المســتقبلية 
للتعامــل الأمريكــي مــع إيــران. وفــي هــذا الصــدد توقعــت صحيفــة “آرمــان أمــروز” أن تتبــع الولايــات 

المتحــدة الســيناريوهات الثلاثــة التاليــة فــي تعاطيهــا مــع إيــران خــلال المرحلــة القادمــة)2(.
ــات  ــق فــرض عقوب ــي عــن طري ــى الاقتصــاد الإيران ــر عل ــة التأثي ــى هــي مرحل ــة الأول - المرحل

ــي. ــار الاقتصــاد الإيران ــى انهي ــؤدي إل ــر مســبوقة مــن شــأنها أن ت ــة صارمــة وغي اقتصادي
- المرحلــة الثانيــة: فــرض مشــروع النفــط مقابــل الغــذاء، ويعــرف أنــه تــم اســتخدام هــذا 
المشــروع ضــد العــراق بموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 986، وكان يســمح للعــراق بتصديــر جــزء 

ــدات فــي شــراء الاحتياجــات الإنســانية للشــعب العراقــي. مــن نفطــه ليســتفيد مــن العائ
ــة  ــر الخارجي ــه وزي ــذي تطــرق إلي ــار ال ــار العســكري، وهــو الخي ــرة هــي الخي ــة الأخي - المرحل
الأمريكــي، عندمــا قــال: “إنــه فــي حــال أعــادت إيــران العمــل علــى برنامجهــا النــووي فإنهــا ســتواجه 
العالــم”)3(. فــي رســالة منــه أن الخيــار العســكري متــاح فــي حــال اضطــرت أمريــكا إلــى الوقــوف فــي 

وجــه برنامــج إيــران النــووي.
لكــن قــد يكــون الحديــث عــن احتماليــة أن توجــه الولايــات المتحــدة ضربــة عســكرية إلــى إيــران 
ــات المتحــدة قــرارًا  ــة اتخــاذ الولاي ــك لصعوب ــى الأقــل فــي الوقــت الراهــن، وذل ــه، عل ســابقًا لأوان
بالحــرب علــى إيــران دون الحصــول علــى موافقــة حلفائهــا الأوروبييــن والمجتمــع الدولــي. كمــا 
أن الخطــط البديلــة التــي ابتدرهــا ترامــب للتأثيــر علــى الشــارع الإيرانــي مــن خــلال مخاطبــة 
الإيرانييــن عبــر موقــع التواصــل الاجتماعــي “تويتــر” وإعلانــه عــن دعمــه للمحتجّيــن ضــد النظــام 
الإيرانــي)4(، إضافــة إلــى الخطــاب الــذي وجهــه رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو إلــى 
الشــعب الإيرانــي بخصــوص أزمــة الميــاه فــي إيــران، وإبــداء اســتعداد بــلاده تقديــم المســاعدات 

(1( Axios,Trump’s strategy on the Iran deal: force Iran to quit, 31 may (018, http://cutt.us/OCikd
http://soo.gd/T4ot ،1397 آرمان أمروز، شاید وقتی دیگر!، 3 تير (((

(3( Up next, Trump administration uses the ‘M’ word against Iran, TehranTims, Jun (018 ,(4. http://cutt.us/nF7IV
(4( Trump tweets support for Iran protest, Los Angeles Times, Dec (017 ,(9. http://cutt.us/xn4Yw
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ــا لعــزل الإيرانييــن  لإنهــاء الأزمــة)1(، خيــر دليــل علــى أن الولايــات المتحــدة وإســرائيل تعمــلان معً
عــن النظــام الإيرانــي بغيــة دفعهــم للاحتجــاج ضــد النظــام وسياســاته علــى أمــل التخلــص مــن 

ــة العســكرية. ــن دون المواجه ــة م النظــام بالطــرق والأدوات البديل

اقتراح الإصلاحيين للتفاوض مع أمريكا:
تزامنًــا مــع الضغــوط الأمريكيــة وتهديــدات ترامــب بفــرض مزيــد العقوبــات ضــد النظــام 
الإيرانــي، قــدم أكثــر مــن مئــة ناشــط إصلاحــي بيانًــا يطالبــون فيــه الحكومــة الإيرانيــة باتخــاذ 
قــرار وطنــي وشــجاع لإجــراء مباحثــات مــع أمريــكا واتخــاذ خطــوة عمليــة لحــل الخلافــات مــع 
الولايــات المتحــدة بالتفــاوض المباشــر ودون شــروط مســبقة، وذلــك نظــرًا إلــى الوضــع المضطــرب 
والخطيــر الــذي تمــر بــه دول المنطقــة، بالإضافــة إلــى الأزمــات المختلفــة والمتراكمــة التي يشــهدها 
الداخــل الإيرانــي)2(. ويأتــي هــذا المقتــرح فــي ضــوء سياســة حافــة الهاويــة التــي حكمــت التصعيــد 
الأمريكي-الكــوري الشــمالي وأتــت بلقــاء تاريخــي جمــع الزعيميــن الأمريكــي دونالــد ترامــب والكوري 
الشــمالي كيــم جونــغ أون فــي 5 يونيــو 2018، ويــرى عــدد مــن الإصلاحييــن أن الجلــوس علــى طاولــة 
المفاوضــات مــع أمريــكا مــن الممكــن أن يشــكل فرصــة مناســبة للمحافظــة علــى الاتفــاق النــووي أو 

الوصــول إلــى اتفــاق بيــن الطرفيــن.
المطالبــة بإجــراء مفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة قوبلــت بــردود فعــل متباينــة مــن قبــل 
ــود  ــة)3(، ويع ــكا بالخون ــن بالتفــاوض مــع أمري ــم مــن وصــف المطالبي ــن، فمنه المســؤولين الإيرانيي

(1( Netanyahu offers Israeli water tech to Iran, The Times of Israel, Jun (018 ,10. http://cutt.us/RbacW
http://cutt.us/kb(lX 1397 خبرگزاری فارس، مذاکره مستقيم تحقق هدف آمریکاست، 8) خرداد (((

https://bit. 1397 3) باشکاه خبرنگاران جوان، طرفداران مذاکره مستقيم با آمریکا جاهل و نادان هستند/بوی خيانت از این نامه می آید، 7) خرداد(
(MC6WAQ/ly
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ــاوض  ــأن التف ــي ب ــي النظــام الإيران ــان المتشــددين ف ــى إيم ــكا إل ــع أمري ــاوض م ســبب رفــض التف
مــع أمريــكا ودون شــروط مســبقة يشــكل إذلالًا وإهانــة وهزيمــة لإيــران)1(. فــي المقابــل دافــع 
الإصلاحيــون عــن الرســالة واعتبــروا أن طلــب إجــراء مباحثــات مــع أمريــكا أمــر طبيعــي نظــرًا 
للظــروف المحيطــة بإيــران، وانتقــدوا الاتهامــات التــي وجهــت إليهــم بالخيانــة، مؤكديــن أن المطالــب 

قُدمــت بشــكل علنــي ولــم تكُــن ســرّية)2(.

شروط إيرانية في مقابل المطالب الأمريكية:
بعــد المطالــب والشــروط التــي وضعهــا وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايــك بومبيــو فــي مايــو 
مــن العــام الجــاري ولعــودة إيــران إلــى الاتفــاق النــووي، جــاء الــرد الإيرانــي عبــر وزيــر الخارجيــة 
محمــد جــواد ظريــف الــذي كتــب مقــالًا مفصــلًا قــدم فيــه مجموعــة مــن الشــروط الإيرانيــة لــلإدارة 
الأمريكيــة. واتهــم ظريــف خــلال هــذا المقــال الإدارة الأمريكيــة بعرقلــة الاتفاقيــات الدوليــة، واعتبــر 
أن “الانســحاب الأمريكــي الأحــادي” مــن الاتفــاق النــووي يعكــس عــدم مصداقيــة الولايــات المتحدة 
فــي الالتــزام بالاتفــاق النــووي، الــذي وصفــه بالأســلوب الخطيــر الــذي يهــدد الاتفاقيــات الدوليــة. 

أمــا المطالــب الإيرانيــة فهــي كالتالــي)3(:
أن تحترم أمريكا استقلال إيران وسيادتها الوطنية.. 1
أن تتخلــي أمريــكا عــن أســلوب التهديــد واســتخدام القــوة كأداة لسياســتها الخارجيــة تجــاه . 2

ــران. إي
احترام حصانة الحكومة الإيرانية.. 3
ــة التــي قامــت بهــا طــوال العقــود المنصرمــة ضــد . 4 ــر القانوني ــكا بالأعمــال غي أن تعتــرف أمري

ــي. الشــعب الإيران
أن تتخلي أمريكا عن عدوانها الاقتصادي ضد الشعب الإيراني.. 5
أن توقف أمريكا أسلوبها في الغدر ونقضها السافر للاتفاق النووي.. 6
العقوبــات . 7 اتهامهــم بخــرق  تــم  الســجناء الإيرانييــن وغيــر الإيرانييــن ممــن  إطــلاق ســراح 

إيــران. علــى  المفروضــة 
إنهــاء الحــرب فــي اليمــن بعــد أن شــهد الحوثــي الموالــي لطهــران انحســارًا واضحًــا وبعــد . 8

ســيطرة قــوات الشــرعية علــى مطــار الحديــدة.
 أن تضــع أمريــكا نهايــة للسياســات والإجــراءات التــي أدت إلــى إيجــاد ظهــور الجماعــات . 9

المتطرفــة فــي المنطقــة.
 إرغام حلفاء أمريكا على إنهاء الحرب في اليمن والتعويض عن الخسائر الناجمة عنها.. 10
 وقف الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل.. 11
 وقف بيع الأسلحة الفتاكة إلى المناطق المتأزمة في العالم وبخاصة منطقة غرب آسيا.. 12
 التخلي عن معارضة أمريكا إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.. 13
 التخلي عن استخدام منهج التهديد باستخدام الأسلحة النووية.. 14

https:// .(018 ,(9 DW.COM. Accessed June ”.(3,06,(018 | DW | خاتمی: پيشنهاد مذاکره با آمریکا نقض کرامت ایران است“ .Deutsche Welle (1(
.44365436-a/خاتمی-پيشنهاد-مذاکره-با-آمریکا-نقض-کرامت-ایران-است/www.dw.com/fa-ir
(MQfDrn/https://bit.ly , ،1397 شرق، نامه مذاكره مستقيم با آمریكا مخفيانه نبود، 3 تير (((

http://cutt.us/VyrC7 1397 3) خبرگزاری فارس، در پاسخ به پامپئو ظریف فهرست بخشی از مطالبات ایران از آمریکا را منتشر کرد، 31 خرداد(
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 أن تتعهد الحكومة الأمريكية باحترام مبدأ الوفاء بالعهد مع الأطراف المتعاقدة معها.. 15
ــر  بالرجــوع إلــى المطالــب أعــلاه يتضــح أن أكثرهــا غيــر ممكــن تنفيــذه أو يمكــن وصفهــا بغي
العقلانيــة، وهــذا بالتأكيــد لا يخفــى علــى الجانــب الإيرانــي لكــن ظريــف رفــع مــن ســقف مطالبــه 
كــي يصــور الولايــات المتحــدة علــى أنهــا دولــة مســتبدة، حتــى تتمكــن فــي المقابــل مــن إرغــام أمريــكا 

علــى خفــض مســتوى شــروطها التــي فرضتهــا علــى إيــران.
فــي  فــي مصلحتهــا، خصوصًــا  يصــب  أمريــكا لا  مــع  أزمــة  أي  أن حصــول  إيــران  تــدرك 
ــة لتراجــع ملحــوظ فــي عــدة ملفــات،  ــران الإقليمي ــح إي ــه مصال ــذي تتعــرض في الوقــت الراهــن ال
ــة الوطنيــة، إضافــة  بالإضافــة إلــى الوضــع الاقتصــادي الصعــب والتراجــع الحــاد فــي قيمــة العمل
إلــى الاحتجاجــات المتزايــدة التــي يشــهدها مختلــف المــدن الإيرانيــة. كمــا تعلــم إيــران أن الــدول 
الأوروبيــة غيــر قــادرة علــى حــث شــركاتها علــى البقــاء فــي إيــران فــي ظــل التهديــدات الأمريكيــة 
بفــرض عقوبــات علــى كل الشــركات التــي تتعــاون مــع إيــران، وفــي ظــل كِبَــر حجــم التبــادل التجــاري 

بيــن الطــرف الأوروبي-الأمريكــي.
ورغــم التهديــدات الإيرانيــة المتكــررة بالانســحاب مــن الاتفــاق النــووي )فــي حــال لــم تضمــن 
الــدول الأوروبيــة حــلّاً يخــرج إيــران مــن الأزمــة(، فإنــه مــن الصعــب التنبــؤ بمــا إذا كانــت إيــران فعــلًا 
ستنســحب مــن الاتفــاق النــووي أم لا، وقــد تبحــث طهــران عــن طــرق ووســائل أخــرى لحــل الأزمــة 
مثــل البحــث عــن وســاطة أوروبيــة تطالــب أمريــكا بالجلــوس مــع إيــران علــى طاولــة المفاوضــات 

بطريقــة تحفــظ لهــا كرامتهــا أمــام شــعبها وأمــام العالــم.
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النتـائــج
في الشأن الداخلي:

ــي  « ــة، وف ــي الســاحة الديني ــش ف ــم دور الدراوي ــى تحجي ــيّ عل ــا عــزم النظــام الإيران ــدا واضحً  ب
ــل  ــل مقصــد النظــام تعدي ــام، ب ــى درجــة الاســتئصال الت ــم إل ــم يصــل هــذا التحجي نفــس الوقــت ل
ســلوك الدراويــش ليتوافــق مــع سياســات النظــام أو علــى أقــل تقديــر البعــد عــن كل مــا هــو شــأن 

عــام وسياســي.
ــة  « ــدًا عــن الأجــواء القانوني  جــرت محاكمــات الدراويــش والحكــم بإعــدام بعــض عناصرهــم بعي

ــون والدســتور. ــا للقان ــى للدفــاع وفقً ــم يتوفــر الحــد الأدن والدســتورية ول
ــي بطــلاب الجامعــات، إذ ظهــرت الفجــوة  « ــران فــي لقــاء خامنئ ــال فــي إي  انعكســت أزمــة الأجي

ــادة وواقــع الشــباب. ــن ممارســة القي ــوة الواســعة بي واله
 يهدف النظام من مثل تلك اللقاءات إلى ربط أجيال ما بعد الثورة بالمرشد الأعلى. «
 الارتفــاع الحــادّ فــي ســعر العملــة المحليــة يشــكل تحديًــا جديــدًا للحكومــة الإيرانيــة وقــد يزيــد  «

مــن الأزمــة الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا البــلاد.
ــن  « ــذا م ــا، ل ــد فيه ــي هــو المتســبب الوحي ــس روحان ــدة، لي ــات عدي ــي بأزم ــر النظــام الإيران  يم

المســتبعد أن ينجــح الأصوليــون فــي إقالتــه أو إرغامــه علــى الاســتقالة.
 قــد يجــري الرئيــس روحانــي تعديــلات طفيفــة علــى حكومتــه لإرضــاء المحافظيــن ووقــف  «

تصعيدهــم ضــده.
 يخشــى فريــق مــن الأصولييــن مــن تفاقــم أزمــات النظــام فــي حــال إقالــة الرئيــس روحانــي مــن  «

منصبــه.
 تعتبر القوات البحرية من أصغر الوحدات العسكرية الإيرانية وأقلها عتادًا. «
 تفتقــر القطــع البحريــة الإيرانيــة )المصنعــة محليًّــا( للجــودة والمواصفــات العالميــة، وأقــرب دليل  «

علــى ذلــك هــو غــرق المدمــرة دماونــد فــي رصيــف مينــاء انزلــي فــي ينايــر الماضــي.
 عجــز النظــام عــن حــل المعضــلات الاقتصاديــة وتخوفــه مــن اتســاع رقعــة الاحتجاجــات دفعــه  «

إلــى تهديــد المحتجيــن بالســجن والإعــدام.
 ارتفــاع ســعر الــدولار الأميركــي أمــام التومــان الإيرانــي فــي الســوق الموازيــة بنســبة 110% خــلال  «
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الأشــهر الســتة الأولــى مــن العــام الميــلادي الحالــي، وزيــادة الفجــوة بينــه وبيــن الســعر الرســمي، قــد 
يفاقــم مــن تــردي الوضــع الاقتصــادي وقــد يــؤدي إلــى مزيــد مــن الاحتجاجــات.

 فشــل قــرار توحيــد أســعار الصــرف فــي إيــران، وعجــز الدولــة -حتــى الآن- عــن توفيــر الحجــم  «
ــرة المظاهــرات  ــد وتي ــب التجــار والأفــراد، انعكــس فــي تزاي ــدولار لســدّ حاجــة طل الكافــي مــن ال

والقلاقــل الاجتماعيــة بخــروج أفــراد وتجــار مــن البــازار للتظاهــر.
 اتجــاه مؤشــرات الأداء الاقتصــاد الكلــي إلــى التراجــع منــذ بدايــة العــام الميــلادي الحالــي وبدايــة  «

ــى القطــاع النفطــي )صادراتــه  ظهــور تبعــات انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي عل
ونقلــه وتأمينــه( وعلــى ســرعة تخــارج الاســتثمارات مــن البــلاد.

 إحســاس الخطــر مــن جانــب بعــض النخبــة والمفكريــن الإيرانييــن، ومناداتهــم بضــرورة التدخــل  «
الحكومــي لوقــف التدهــور الاقتصــادي وتغييــر السياســة الخارجيــة للبــلاد لمنــع تــأزم الوضــع 

ــاره. ــا انهي ــي أو ربم الاقتصــادي والأمن

في الشأن العربي:
 تمتلــك إيــران أوراق ضغــط اقتصاديــة )علاقاتهــا التجاريــة القويــة مــع العــراق( وعســكرية  «

)ميليشــياتها المســلحة المنتشــرة بكل المناطق الجغرافية في العراق( وطائفية )الشــيعة العراقيون 
الموالــون لإيــران(، فضــلًا عــن الجــوار الجغرافــي للعــراق وســهولة التوغــل فــي مفاصــل الدولــة 
العراقيــة، وبالتالــي تكــون إيــران قــد نجحــت فــي الضغــط علــى الصــدر للتحالــف مــع العامــري الــذي 
يحمــل البندقيــة الإيرانيــة فــي العــراق، وذلــك لتشــكيل حكومــة عراقيــة مؤيــدة للــدور الإيرانــي فــي 
العــراق تحافــظ علــى المكتســبات الإيرانيــة وتضمــن تمريــر المخططــات الجديــدة فــي العــراق، لا 
ســيما أن العــراق إحــدى حلقــات الكوريــدور الإيرانــي لربــط الدولــة الإيرانيــة بالبحــر المتوســط عبــر 
ســوريا ولبنــان، وهــذا مــا يفســر مقاتلــة إيــران لتشــكيل حكومــة عراقيــة جديــدة ذات صبغــة إيرانيــة.

 تمــر إيــران بأســوأ حالاتهــا وأوضاعهــا فــي ســوريا، إذ تشــهد حالــة تطويــق وتحجيــم لنفوذهــا غيــر  «
ــة فــي الأزمــة الســورية،  مســبوقة علــى هــذا النحــو مــن قبــل الأطــراف الإقليميــة والدوليــة الفاعل
فيبــدو أن هنــاك شــبه إجمــاع إقليمــي ودولــي علــى ثــلاث مســائل مــن شــأنها تحجيــم النفــوذ الإيراني 
فــي ســوريا ثــم فــي المنطقــة برمّتهــا، أولهــا حرمــان طهــران مــن الســيطرة علــى ممــرات الملاحــة 
الدوليــة الهامــة، ثانيهــا أن القضــاء علــى داعــش يتطلــب تقليــم أظافــر إيــران فــي ســوريا والمنطقــة، 
ثالثهــا أن تقليــل احتمــالات انــدلاع حــرب إقليميــة كارثيــة يقتضــي تقليــص النفــوذ الإيرانــي، هــذا 
مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يشــهد تحالــف الضــرورة الروســي الإيرانــي تشــققات باعتــراف 
ــي فــي ســوريا،  ــي وأفــول النجــم الايران ــدور الإيران ــم ال ــن ذاتهــم، وهــذا مــن شــأنه تحجي الإيرانيي
خصوصًــا فــي ظــل تلقيهــا ضربــات فــي اليمــن بســيطرة قــوات الشــرعية علــى مينــاء الحديــدة 

الاســتراتيجي.
 هبــوط المنحنــى الإيرانــي فــي اليمــن، إذ أعلنــت إيــران اســتعدادها للتنــازل عــن الملــف اليمنــي  «

والتقــرب لــدول الخليــج للوصــول إلــى صفقــة سياســية لتخفيــف الضغــوط عليهــا مــن قبــل الولايــات 
المتحــدة، ولــم يكــن أمــام إيــران خيــار للتقــارب مــع أمريــكا ســوى عــن طريــق التقــارب لــدول الخليــج 
مقابــل الوصــول إلــى صفقــة سياســية علــى صعيــد الأوضــاع فــي العــراق وســوريا. ونظــرًا للعقوبــات 
المفروضــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة مؤخــرًا تحــت إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب، تســعى إيــران 
لاســتغلال الملــف اليمنــي ككبــش فــداء علــى طبــق مــن فضــة يســلم للغــرب لإقناعــه بعــدم الانســحاب 
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اقتصاديًّــا مــن إيــران والضغــط علــى الــدول الأوروبيــة للتأثير علــى الإدارة الأمريكية لرفــع العقوبات.

في الشأن الدولي:
 التشــاؤم الإيرانــي مــن الــدور الأوروبــي فــي المحافظــة علــى الاتفــاق النــووي ناجــم مــن طبيعــة  «

ــا بالولايــات المتحــدة. العلاقــات القويــة التــي تجمــع أوروب
ــع  « ــل للتعاطــي م ــي الأمث ــار الأميرك ــو الخي ــات ه ــار العقوب ــون خي ــد يك ــة ق ــرة القادم  خــلال الفت

ــران. إي
 الشــروط التــي قدمهــا وزيــر الخارجيــة الإيرانــي لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن توصــل  «

الطرفيــن إلــى اتفــاق ينهــي أزمــة الاتفــاق النــووي.

تفاعلات الأحداث

الآيديولوجي:
 اعتقالات تعسفية وتنفيذ أحكام بالإعدام على عناصر من فرقة الدراويش. «
 خامنئي يلتقي بمجموعة من طلاب الجامعات. «
 مجتبى خامنئي وقاسم سليماني في العراق للتوسط لدى الفرقاء السياسيين والدينيين. «
 إعلان تحالف بين الصدر والعامري رغم خلافاتهم الآيديولوجية. «
 مدعي عام إيران يهدد إمام جمعة مدينة إيرانشهر السنّي بالملاحقة القضائية. «

السياسي:
 القيــادي الإصلاحــي وأميــن عــام حــزب الثقــة الوطنيــة مهــدي كروبــي يكلــف اللجنــة المركزيــة  «

للحــزب بالقيــام بمهامــه.
 فائزة رفسنجاني: السياسات الحكومية تسير في طريق الإطاحة بالنظام. «
 إســحاق جهانغيــري النائــب الأول للرئيــس الإيرانــي: الفســاد يهــدد هويــة النظــام الجمهــوري فــي  «

إيران.

الأمني:
 قتلــى وجرحــى فــي مواجهــات بيــن الشــرطة الإيرانيــة ومئــات المتظاهريــن العــرب الذيــن كانــوا  «

يحتجــون علــى تلــوث الميــاه فــي مدينــة خرمشــهر )المحمــرة( بجنــوب غربــي البــلاد.
 العميــد باكبــور: تفكيــك خليتيــن إرهابيتيــن أخرييــن فــي شــمال غــرب إيــران ومقتــل 6 مســلحين  «

وإصابــة 3 آخريــن.
 عضــو مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام مصطفــى هاشــمي: مشــكلتنا الحاليــة ليســت الاتفــاق  «

النــووي، بــل نقــص الميــاه.

العسكري:
 قائــد فيلــق الســجاد التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي: مقتــل العميــد تختــي نجــاد ثانــي مستشــاري  «

الحــرس الثــوري في ســوريا.
 اشــتباكات فــي منطقــة اشــنوية الحدوديــة فــي محافظــة أذربيجــان الغربيــة بيــن قــوات الحــرس  «

الثــوري وجماعــة مســلحة تســفر عــن مقتــل 7 مســلحين وإصابــة 7 آخريــن.
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 المتحــدث الرســميّ باســم الحــرس الثــوري الإيرانــيّ العميــد رمضــان شــريف يقــول إن بــلاده لــن  «
تتنــازل عــن الأســلحة الدفاعيــة وســتعمل علــى زيــادة دقتهــا وســرعتها.

الاقتصادي:
رئيــس الأركان العامــة للقــوات المســلحة الإيرانيــة اللــواء محمــد باقــري: لــن نســمح بتحويــل  «

القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة إلــى قضايــا سياســية وأمنيــة.
مســاعد وزيــر الاقتصــاد حســين ميــر شــجاعيان يعلــن أن ديــون الحكومــة للبنــك المركــزي  «

ــا و428 ألــف دولار بحســب ســعر الصــرف  تبلــغ 162 ألــف مليــار تومــان )38 مليــارًا و571 مليونً
الرســمي(.

 بلغــت قيمــة الصــادرات الإيرانيــة غيــر النفطيــة 11 مليــارًا و242 مليــون دولار منــذ 21 مــارس  «
2018 وحتــى 17 يونيــو 2018، بزيــادة نســبتها 21% مقارنــةً بنفــس الفتــرة المذكــورة خــلال العــام 

الماضــي.
ــاء المســؤولين  « ــار دولار مــن حســابات أبن ــر مــن 148 ملي ــد أكث ــة: تجمي ــة الأمريكي ــر الخزان  وزي

الإيرانييــن فــي أمريــكا )5 آلاف و432 شــخصًا( وترحيــل هــؤلاء الأشــخاص بتهمــة غســل الأمــوال.

الشأن العربي:
 القنصــل الإيرانــي فــي الســليمانية ينفــي إعاقــة بــلاده حصــة العــراق مــن نهــر زاب ويؤكــد حــرص  «

إيــران علــى وصولهــا كاملــة.
 الملحــق العســكري الإيرانــي بالعــراق يلتقــي رئيــس هيئــة الأركان العامــة للجيــش العراقــي لبحــث  «

ســبل تعزيــز التعــاون العســكري والدفاعــي.
 مقتــل عضويــن بارزيــن فــي الحــرس الثــوري فــي ســوريا، أحدهمــا قائــد عمليــات مقــر درعــا  «

الســورية العميــد خليــل تختــي، والثانــي مستشــار مضــاد الــدروع وقيــادة ســاحة الحــرب فــي ســوريا 
شــاهرخ دائــي بــور الــذي قتــل فــي اشــتباك فــي البوكمــال.

 مطــار الســليمانية الدولــي فــي العــراق يعلــن اســتئناف رحــلات الطيــران بيــن الســليمانية وطهــران  «
بعــد أشــهر مــن التعليــق.

 كبيــر مســاعدي وزيــر الخارجيــة الإيرانــي فــي الشــؤون السياســية يبحــث مــع المبعــوث الأممــي  «
لبــدء عمــل لجنــة  التنفيذيــة المحــددة  المبــادرات والاقتراحــات  بســوريا ســتيفان دي مســتورا 

الدســتور الســوري.

الملف الدولي:
 رئيــس لجنــة الأمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بالبرلمــان الإيرانــي عــلاء الديــن بروجــردي  «

يقــول إن إيــران قــادرة علــى إحبــاط المؤامــرات الأمريكيــة بفضــل تلاحمهــا الوطنــي.
الســفير الإيرانــي الأســبق لــدى أذربيجــان، أفشــار ســليماني: قــرار موســكو لخــروج القــوات مــن  «

جنــوب ســوريا تــم بتنســيق مــع الولايــات المتحــدة.
علي لاريجاني رئيس البرلمان: إيران لم تطالب الغرب مطلقًا بإجراء مفاوضات نووية. «
المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة بهــرام ينفــي صحــة تقاريــر وزارة الخارجيــة الأمريكيــة  «

بشــأن الحريــات الدينيــة فــي إيــران.
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